باشراف 


ی و . مورعان 


تاد الادتان عَاممَة كه لحت 


سے 


الم ا٘ط : کا مہ 


e 
فى‎ 
یز الول‎ 
مسرت نے و‎ 
کب فصوله‎ 
o ۰ 5 وس سه آذ ے‎ 
ران درادن دمص خی مُوسى سین «ندطبه)‎ 
۱ + ے ہے مہہ‎ 2. vr. 
» کیا‎ ١ شجٍيق ۶ لال «عص» حسنبصری چنتاي‎ 
سج ہے مار الزن خی‎ > 
پکتاه)‎ ١ ع ود شلوت ( مھم ) مه( بن صد‎ 
مر رما ہے۔۔۔_۔ سڈ راووس. م . تنغ (اسصي»)‎ 
مودق ابي دیات ب.۱. حسبن‌ها دقنات «ارضط»‎ 


کر راشت رياز 
رنہ عتيعيه کت ود عبداده یعقوب 
امه رتم له بورالتیت لوا عظر 
عا تعزيقات بقام المت الكبيرحيود كتلاح 


۳ 


دارمک تی ةأحياة ت التہا 
رسيت ال بلس 


الفص الال 


عراش وراز 


توور 5-6 E‏ 
ملك مالين ہ ا5 ۳( 


سس کے 
چس یں سے 
۰ ضر ا زیر[ ا كت 1 2ه 
ا : اللٰقَصّوب له تسه 
( سورة الفاتحه ) 


تطلب صراط الاسلام الستقیم الاستسلام والاذعان لار ادة الله ومشیتنه 
۱ 


كما انزل فى القرآن الکریم(١)‏ والاعتراف بأن محمدا رسول الله وهو الذي 
فسر وأوضح فى حياته اليومية رسالة ربه اتني انزلت اليه ٭ ومن آمن واتبم 
ذلك الصم اط ات فهو مسلم ۰ 

و «الاسلام» اىه #التسلب لار ادة الله دون مقاومه(؟)» وب تلرم هذا 
الاذعان والنسلیم الطلن كحد أدنى مقبول الاعتقاد الراسخ فى ان كل ما أنزله 
الله فى تاريخ البشرية حق وعدل٠‏ ولقد أوضح القرآن ان جمیع الرسل واتباعهم 
منذ أقدم الازمنة استعملوا كلمة «الاسلام» اسما لدياناتهم ٠‏ وهكذا فان 
« الاسلام » هو التعبير الشامل الذي يطلق على كل ديانة سماوية لم تتناولھا 
يد الانسان بتغییر أو تبديل ٠‏ والقركن يؤكد لنا الروابط الودية بينه وبين 
به نوحاٴ والدی اوحينا اليك , وما وصينا به ابراهيم وموسی وعیسی ان 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » ( سورة الشورى : ٠) ٠۳‏ 

وقال عز وجل على لسان نوح : «وأمرت ان أكون من المسلمين» 


۰ قال تعالى فى كتابه العز بز‎ )١( 

« واثيبوا الى ربكم وأسلموا له» . (سورة الزمر : ۵۲ ) 

والجدير بالذكر ان هذه التسسمية «الاسلام» لم تكن عن اختيار او اجتھاد 
من النبي وانما كانت من الله عز وجل اذ قال : 

» اليوم اکملت لكم دينكم ٤‏ وأتممت عليكم نعمتي » ورضيت لكم الاسلام 
دينا » . (سور الائدہ ۰ ۱) 

(٢‏ قال سيدنا على رضي الله عنه : « لانسبن الاسلام نسبة لم ينسبها احد 
قبلي : الاسلام هو التسلیم > والتسليم هو اليقين » واليقين هو التصدبق 
والتصديق هو الاقرار » والافرار هو الاداء » والاداء هو العمل ». 

(نهج البلاغة : الجزء الثالث ص ۱۸۰) 
ر الترجم ] 


ن بک ليجعلا متها کا تا( »تلا :و ربا وا سین لد 
درد لا ی 0 
ار ور ۱ ۶ءء ونصح يعقوب اولاده : 
و فلا تمو لن م 39 (سورة البقرة د 1۷۷م تد ع او 
روکدین : « قالوا تعبد الماك واله اباك ابراھیم واسماعیل واسحق ال 
وليدا ونين 1 سو » (سورة البقرة : ۲) ٭ وقال موسى مر قومه : 
و یا قوم ان كنتم آمنتم بالله فعليه توکلوا ان کنتم مسلمين » ( ا 
ووی ٠ (^o‏ وقال الحواريون : « نحن انصار الله آمنا بالله واشهد انا 
TO‏ (سورة ال عمران : ۰)()0۲ ۱ 
والقرآن بوضح ان الاسلام هو الدین الوحید القبول عند الله اذ قول 
عر وجل : « ان الدین عند الله الاسلام » ( سورة آل عمران : ۱۹) » وعلی 
هذا فان الدين هو التسليم لارادة الله ومشیئته وهدانه ۰ وجاء فى القران 
أيضا : « ومن یبتغ غير الاسلام دينا فلن قبل منه » (سورة آل عمران : ۰)۸۵ 
. ولذا فليس هناك من دين صحيح على وجه الارض سوى دين واحد ء هو 
دين الله الذي اعتنقه المؤمنون ف جميع الازمنة والامكنة ٭ وكان كل واحد 
من اولئك الرسل انذين اشتركوا فى كشف طبيعة دين الله ذاك ء حجر یق 
بناء ذلك الصرح الشامخ ٠‏ ووحدة الانسانية المؤمنة هذه ليست بالنسبة 
ليا اران ے ستيقة قحب ق اھا ت قن كل کے ے وه اسای من 
العقيدة الدينية ٭ 


(۱) « واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعیل‌ربنا تقبلمنا انكانت 
السميع العليم » ربنا واجعلنا مسلمین لك .. » (البقرة ۱۲۷) . 

(؟) ویذکر الله نبيه ابراهيم فى القرآن بقوله : « ولقد اصطفیناہ فى ذلدنيا 
وانه فى الآخرة لن الصالحين . اذ قال له ربه اسلم » قال اسلمت لرب العالین » 
( سورة البقرة : ۱۳۰ -۰)۱۳۱ 5۹ 
مسلما والحقني بالصالحین » (سورة یوسف : ۱۰۱) ۰ 
۱ 1 ر الترجم ] 


۳ 


اعتر افه ومعرفته بالاخر» وعلى 
ہر وگ | سل الله وان بحترموهم دود تپیز 
۱ با تقوض عقیدتنا من آسسها ء 
0 ۰۰ 7 زس ۱ 
0 يم بعض ٤‏ وبربدون اں تخدوا بين ذلك سسلا ۲ 
و ارا ون سناع واعندنا للكافرين عذابا مهيا » (سورة النساء : 
ید 990 ہر یی ۳ و رغياها 


ى الواحد منهم 


الانبياء اد یبد 1 
0 الكتب المنزلة ود 


نواه ٤‏ : 0-20 ۳ ۱ 
وعو اطفنا وتعصنا مقاسا وملا لعقیدتنا » وق هدا آعتر اض على ار اده الله 
1 ۱ 1 5 |“ ۰ ۰ 1 ۱ 
لقی اعت صحتھا الدلا تل السماو به التي ظهرت م کل واحد من رسله( 7 
7 
ار کان الدین ۰ قال عر و حل » آمن 


ز۱) الاعتقاد بالکتب السماوية ركن من 
الرسول ہما انزل اليه من ربه والمنون كل 
( سورة البقره ۰ ۲۸۵) ٠‏ 
والقر آن بقر بانه مصدق للکتب الالهية السابقة ومهیمن عليها . قال 
تعالى مخاطبا رسوله محمدا (ص) ۶ « وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدفا ا 
بين ندیه من الكتاب ومهیمنا عليه فاحكم پیٹھم ہما انزل الله ولا تنبع أهواءهم 
عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ». (سورة الائدة : ۸] ) . 
وبشیر القران الى التوراة فيقول : « وما قدروا الله حق قدره اذ قالوا ما 
انزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسی نورا وهدی 
للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا 

اباؤ کم قل الله ثم ذرهم فى خوضهم بلعبون » ( سور الانعام : لا 
وشم القرآن كذلك الى انجيل عيسى عليه السلام فيقول « وقفینا على 
آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لا بين بدبه من التوراة وآتيناه الانحيل فيه هدى 
ونور ومصدقا لما بين يديه من التواراذ وهدى وموعظة للمتقين . وليحكم اهل 
الانجيل ہما انزل الله فيه ومن لم یحکم ہما انزل الله فاولئك هم الفاسقون » 
(سورة المائدة ۰ 1٩‏ -۵۰) ۰ 
والقرآن بدعو الى الايمان بالرسل جمیعا دون تفریق بينهم . قال الله 
تعالی : «قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابر'هيم واسماعیل واسحق 
ویعقوب والاسباط وما اوتي موسی وعیسی وما اوتي النبیون من ربهم لا نفرف 
بین‌احدمنهم ونجن‌له مسلمون» (سورة البقرة : ۱۳۹ ) . ویحتم الاسلام‌الایمان 
یک 


آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله » . 


رس ال ۱ 
ان تا رس ۱ الااساسية فالغ ۱ 

واحداً وتوطيد العدالة ف اام و ہی لصحيح بأن هناك اليه 

وتخلق مجموعه 2 ة من‌الانبیاء ي وأ:اے ۶ 0ہ 

ھی امة الاسلام ٭ وهکذا قول حلم لول معا مت ریا يزه _ 

نوج ای فیسی :و ال مر آمتکم أمة واحدة وانا رن 0 0 لانبیاه من 

الانياء: ۹۲) ۰ ریم ود » > (سورة 


ور الا نسان عن ایماته بافتتزیل الالهی 


بتاتی من التسليم لله والاذعاز له بان بطیم ۳ 
1 حمانه اليومية ف واطاعة أوا 


وبالسلام 
مر الله ويتجنب نواهيه وذلك 
ال کیو ھ رو و سايكا اماس ہہ 
کت ے باطاعه اوامر الله بطريقة عملية س یتم الايمان بالتنزيل 
الالفي » شرا ت سامتلا ب ام رتا ان قرم ف اها اة سادة ا 
نچ رہ سپ واقوالنا » وان نکیح جماح عو اطمنا ونطهر ارواحنا ٭ وف 
حیاتنا و الله از نعامل النساء بلطف وان نرعى حقوقهن كاملة 
وتکرمهن ۰ وق الحاة الا جتماعة ان نحکم بین الناس فی جمیع الحالات 
بالعدل والمساواة » وان تعاملهم بالبر ء ولا نظلم أحدا بسیب بغضائنا او 
کراهتنا له ٭ والحياة مقدسة لدی الله فلا يجوز وضع حد لها الا بالعدل ٭ 


الروحاني الذی 


بھؤلاء الرسل دون تفریق بینهم . قال تعالی : آمن « الرسول بما انزل اليه سن 
ربه والومنون » کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين احد من؛رسله» 
(البقرة :  .)۲۸۵‏ ۱ 

وبين القرآن بان لكل رسول میزاته الخاصة ولکنهم جمیعا على خلق عظیم 
فقال عن ابراهیم « انه كان صدیقا » وعن موسی « انه كان مخلصا » وعن 
اسماعیل « انه كان صادق الوعد » وعن نوح وهود وصالح ولوط ان كلا منهم 
« رسول امین » وعن عیسی « وجیها فى الدنيا والاخرة ومن المقربين » وعن 
بحي « وآتیناه الحکم صبیا . وحنانا من لدنا وزكاة وکان تقیا ». وخاطب 
محمدا بقوله «وانك لعلی خلق عظیم # ووصفه بانه « رسول‌اله وخاتم النبیین"۰ 

ر الترجم ] 


السلمین ان بضموا الله دائما نصب اعینهم() وار 
ز الروحية على 
تا سے سن , وعلی الله فلتو کل الؤمنون() ٠‏ 


ال دنا محمد 2 : « السلم من ۳ الناس من يده ولسانه(')» , 
و 
زحنوقات ؛ سلم بتاتی من لخضوع له والتسلیم لامر 

ومن الحدیر ۲9 ان اصطلاح «الأساام» من ناحيه تارربخية 

تطور تدریجی مسر خلال التنزيلات الالهيه المتوالية et‏ كاب منزل 
ر كل ہی ند » شكل عم جديدا يضافه الى دستورتا ول 


حددك » و 


_ نطبيعة الحال _ أكمل تنزيل مقصورا على آخر تنزيل وهو الذي یوجز 
وؤکد جميع التنزيلات الاخرى , ولذا فهناك ما يبرر اعتبارنا اولتك الذين 


+ هذا سا فا أن 

7منو بآخر تنزيل بانهم هم المسلمون وعلى هذا الاساس فالقرآن بطلق علیهم 
کر و 
ا _ سس 

)١(‏ قال تعالى بحث عباده على خشیته : «ومن بطع الله ورسوله ویخش 
الله وبتقه فاواك هم الفائزون »( النور ۰ ۵۲ )۰ 

(٢‏ قال عز وجل : «قل با عبادي "لذین اسر فوا على انفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله ان اللہ بغفر الذنوب حمیعا » انه هو الغفور الرحيم » (الزمر )٢٥:‏ 

وقال ابضاء « ولا تيأسوا من روح الله انه لا بيأس من رو-الله الا القوم 
اکافر ون 4 (سورة بو سف . (AV‏ ۰ 

(۲) قال الله تعالی « فاذا عزمت فتوکل على الله ان الله بحب ال تو کلن» . 
ال عمران : ۱۵۹ ) . وقال ابضا « .. وعلی له فلیتوکل التو کون »۰ 
التهاين ۰ ۱۳ ) . 

)€( وق روابة اخری « السلم من سلم السلمون من لسانه وبده » رواه 
نا الله بن عمرو ‏ التجرید الصریح لاحاديث الجامع "لصحیح للحسين بن 

ارك ١ز‏ انی جز , اول دن ۹ء 

ر الترجم ] 


نس 0 0 و سور رٹ توا منز اذ 
تمرف ا بتستی لٹا السیر لا اما التي اواو و رفس 
الامر فان الذين بعرفون النبی محمد؟ 0 مم لم و بين 

وس سود الله والذي شر الفران وکان 
مثله الحي يعرفون القرآن خيرا من سواهم . 


محم ل (ص) 


ولد محمد (ص) من عائله عربية عرقة عرفت بماً ثرها الدينية وفعالیاتھا 
السياسية » وکان مولده فى نس المكرمة يوم الاثنين » التاسع من شهر ربيع 
الاو ل من العامالثالث و الخمسین‌قیل الهجرق(» ۲نیسان۷۱ب»م) + توفي ابوه‌وآمه 
حامل به» وماتت آمه وعمره‌ست‌سنوات فأخذه حددلا بيه و کان حدہ نبا له بمستقبل 
زاهر ۰ وبعد عامين توفي جده » فکفله عمه ابو طالب » وکان عمه هذا بحنو 
عليه حنو الاباء ٭ 

كانت الصله العاطفية بين الفتی الشاب وعمه قوبة حتی كثيرآ ما كان 
بصحبه فى رحلاته مع قوافل الابل + ویروی اته عندما كان ف الثانبة عشرة 
من عمره رافق عمه فى رحلة الى سوریا حيت قابل راهبا سریانیا دعی 
« بحیرا » رآی ف الفتی خصائص النبي فنصح عمه ان بحرص عليه دائما وألا 
شق باليهود ‏ على وجه الخصوص - فقد بربدون به شرا اذا ما عرفوا عن 
اللبوة التي بنتظر منه تحققها ٠‏ 

سس لن رس حر ریو ید ا ۳۳ 
الوقت - راغا وکات رعاية اکر - کنا اناو الس فیا د ا 
كثير من الانبیاء الیآخرین لا سيما موسی وداود ۰ 

ميق تفسه ب وهو فتی. یافع - بالاخلاق الفاضلة والسیاء الشدید والعفة 
۷ 


۱ مه ای كان الساب الاخرون من اناه 


السر ات ۱ 
المطلقه و 09 بر کان جار عادارہ مه باللقس 
قومه سعوں ور وعندما بل اوه 1 5 من عم ح دعی 


هو دالامین Fs OE RE‏ 
أهل الابضل ۰ او لك الدين كانوا تنادون لنصرة 


زنوطید السلم بين القبائل ٠‏ 
العشرين من عمره اقترن بخدبحة ‏ المرأة الفاضلة 


الذي اطلق عليه سب 
لحالسة احل الشيوح من 
الضعيف والباٹس ويسعول 
0 سس أظهر لعائلته وقومه صفاته الانسانية الممتازة , 
TO ۱ 0‏ التحارة التي قام بها بأموال زوجته ٠‏ ولكنه 
1 و و لنشر ظلال السعادة 595 الا ء فآخد على تسه 0 
۱ لال ردا لجميل عمه وفضله عليه فى صباه . 


اثریه 
وعاش 
جعل من مو 
لا - تثقیف على ابن عمه ابي 
۱ نعم الزو الم الخلص طيلة ربع القرن الدي عاشه 
: مه 2 ستعاده 
زوجه خديحة ٭ وظل ب بعد وف شعو ۔ ا 

2 : ٦ء‏ د رخ :وحته الٹاتے + و كان احا وحدا 
خيرا منها : آمنت بي حين کفر الناس وصدقتني اذ كذبني الناس وواستني 
( الحب "اطبري : السمط اللمن ص 6" ) . والجدیر بالذکر انه رزق منها 
بالقاسم وعبد الله ورقية وزينب وام كلثوم و فاطمة . 
الفته لابنقطععن ذکرھا: «كأنلم بكن فى الدنیا امراه‌الاخدیحة!» فرد علیهاصلی لله 
عليه وسلم : 

« انها كانت وکانت » وکان لي منها ولد » . وراته صلی الله عليه وسلےم 
اذا ذبح الشاه بقول : « ارسلواالی اصدقاء خدبحة » فحدئته فى ذلك مره فقال : 
« اني لاحب حبیبها » 

(نقل القص نة كذلك ابن حجر فى كتابة « الاصاب مه ) جح ۸) . 

“BE 


پنتلون ظهره حتى اثناء صلاته » وكان یقطم حديثه ليحييهم ويجلسهي ف 
مقعده ٭ جاء أعرابي الى النبي (ص) فقال : « أتقبلون الصبيان فما تقبامم » 
قال التبي (ص) أو أملك: لكه ان اوخ الله من قلبك الرحمة » ( مي 
البخاري » كناب الاداب » الفصل الثامن عش .)١(‏ 

وكانت آشهر أعماله فى الفترة الواقعة ؛ ينزواجه ونبوته ما حدث وهو 
فی الخامسة والثلاثين من عمره ٠‏ كان ذلك عندما اعيد بناء الكعبة » وارادوا 
وضع الحجر الاسود فى مكانه فاختلفت قبائل انعرب فيما بينها وتنافست 
منافسة حادة كل تريد شرف رفعه الى مکانه » و کادت ثور قكة عمیاء ٹسل 
فيها السيوف ؛ لولا ان دخل عندكذ محمد (ص) فهتف الناس « الامين » 
الامین !» ووافق الجمیم على الاحتكام اتی «الامن» الدي به ِنقون وعليه 
يعتسدول ٭ وبما عرف عنه من سرعة بديهة ورجاحة عقل وعدم تحيز او محاباة» 
بسط محمد (ص) عباءته على الارض ووضع الحجر الاسود عليها وطلب 
من شیوخ اتقبائل الكبيرة ان يمسكوا بأطراف العباءة ويرفعوا الحجر معآ الى 
موضعه ٠‏ ثم تناول الحجر ووضعه فى مكانه بيديه الكريمتين » وهكذا حل 
الخلاف و اعاد الوثام بین انقبائل ۰ 


وف هذا الصدد کتبت الدکتورة بنت الشاطيء فی کتابها ( نساء النبي : ص 1۳ ) : 
«وحتی يوم الفتح ب وقد مضی على وقاة خديجة اکثر من عشر سنوات 
حافلة بأجل الاحداث - تری رسول الله بختار مکانا الى جوار القبر الذي وت 
فيه زوحته الاولی » لیشر ف منه على فتح مكة وليقيم فى قبة ضربت له هناك » 
تؤنسه روح خديجة ثم تصحبه من بعد الفتح وهو يطوف بالکعبة وبحطم 
الاصنام » ملتفتا بین آونة واخری الى بیتهما العز یز حيث رشف محمد من 
نع ااحب والحنان ما تزود به لذ لك الکفاح مضني الطويل » . 
(۱) هذا النص منقول من کتاب « التجرید الصحیح لاحادیث الجامم 
الصحيح » تأليف الحسین بن المبارك الزبيدي ‏ الحزء الثاني ص ۱۳۸ ۰ 
[ الترجم ] 


ل 
نی : وفم کب » واسنان بيضاء متباعدة قليلا , 


۱ 0 ۱۱۶۰ 8 
: لكنها دائما نظيفة وأنيقة( ار 

1 0 5 3 مه ۱ 5 

.0 | ۳ ا زانةء بسيطر على أعصابه عادة » قليل لحدث » 

م 1 الدعابة ٭ ولم تكن شمائده 

. حدئه لطف دائما وتغلب عليه روح : 2 8 
دكين ات م ۱ ۱ ينه أو "۴+ 
حلوة ورقته التتاھیة تجمله یکره غيره على سباع اه ا 0 

۰ 3 رد عتك حدأاءه 
اه حدیث ره لو کن ای دقن سعب يده تتم يعافد انعد 
حلما متساهلا لينا فى الامور التي تمس حقوقه الشخه مه ۰ 

وعندما صار فیما بعد سید الدولة الاوحد لم بغره متاع الدنیا » بل ظل 
_ كما كان دائما ‏ سيطا معتدلا م نتحنب معتمدا جمیم افواع الترف والاهه 
لعائلته ولفسه ۰ وذلك ا تاع القلیل الذي خلفه بعد وفاته لم برثه اقاربه 
بل وزع على الفقراء ٭ 

(۱) عن سعید بن ابي هلال عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن قال سمعت 
انس بن مالك يصف النبي (ص) قال : كان ربعة من القوم لیس بالطويل ولا 
بالقصير » ازهر اللون » لیس بأبيض امهق ولا آدم » ليس بجعد قطط ولا سيط 
رجل انزل عليه وهو ابن اربعين فلبث بمكة عشر سنین بنزل عليه » وبالمدينة 
عت سنین » ليس فى راسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء » قال ربيعة فرأبت 
شعرا من شعره فاذا هو احمر »فسالت فقيل احمر من الطيب . 

1 وعن ابي اسحق عن البراء بن عازب قال كان النبي (ص) مربوعا ما بين 

لنكين له شعر يبلغ شحمة اذنه . (صحیح البخاري--)/۲۲۸-۲۲۷) 
[ الترجم ] 

۱۰ 


و کانت اولی دلالل ذخوه تلنبوة اله ب على حد تعبیره سب ضار بری ى 
يم کل ما رهق خلمه على وجه الدقة(ا) + وشعر فى سه س بعد میق 
ميا للعولة والأقرادع فقصے غار حراء عه او سمل اتور قعالی ك 
رن هذه خلوة روحانية لم تكن لتقطعها سوى زياراته لمكة آحانا 
بالطعام ٠‏ 


للود 1 

وق اليوم السابع عشر من شهر رمضان ف العام اثالث عشر قبل الهحرة 
ر شباط عام ۰ ب ء م ) هبط الوحی على محمد لاول مرة ٭ وکان هدا 
زوحي على شكل حدیث بين معلم وتلمیذ - بين الملاك جبریل ومحمد (ص)۰ 


ر أقرأ » آمره جبريل » فرد عليه محمد : « ما آنا بقاريء » ٠‏ وكرر 
جر بل أمره «اقرأ» » فتساءل التلميذ مندهشا «ومااذا اقرا ؟» واصر جبريل 
راقرأ» » وتساءل الناسك ال متعبد «ولكن كيف اقرا ؟!»(۰)۳ وعندئد تلا عليه 
الاكرم» الذي علم بالقلم » علم الانسان ما لم يعلم » . 

)١(‏ حاء فى صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها انها قالت : «..اول 
ما بدیء به رسول, الله صلی الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة فى النوم ء 
فكان لا بری روّننا الا جاءت مثل فلق لصبح » ثم حبب اليه الخلاء » فكان يخلو 
بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل ان ينزع الى 'هله 
وبتزود لذلك ثم برجم الى خديجة فيتزود لثلها حتى جاءه الحق وهو فى غار 
حسراء ) . 

(۲) وفى زوابة عن الرسول ان اللك قال له «اقرأ» فقال كه اارسول سے 
بقاريء )) قال »فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا 
نفلت ما انا بقاريء فاخذنی ففطني الثانية حتی بلغ مني الجهد ثم ارسلئی 
نقال اقرا فقلت ما انا بقاريء فاخذني ففطني الثالثة ثم ارسلني فقسال“ 
۷ فرا باسم ربك الذي خلق ٤‏ خلق الانسان من علق ١ء٠‏ الى آخره الآيات. 

[ الترجم ] 


a ê 
و لتب‎ 


۱۱ 


| كك ۳ محمد 7 
ا وش اختفی الا 1 وق 
. رد ےوتا بناديه » فرفع رأسه ورای 
ینار الماد ې بان : « با محمد ! افك لرسول ان 
اللاك سلا الافق 
5 ۳ ۰ 6 و 
اا علها ما حدث وعبر لها عن مخاوفه٭ولکن 
ب الى زوج خديجة س ۱ رر 2 
بر بكلمات مشجعة حكيمة وقالت « الله يرعاك با ایا 
زوج 2 + 7 رای تب تا 2 ينه > الى لأرجدر 
واس و 
له أندا ۰۰ ی 


ان تکون نبي هذه 


تصدق الحدث »6 وتحمل الكل » وتقري 
نبنه فصحبته ناو ۱۵ 
لح( وار" ادت پ سو و الما 4 لن رہ 7 


e‏ ولتؤذین ارين العا ولتق انا ادر کت ذلك الیوم 
راتصرن الله نصرا سلمه »(") ۾ فساله الرسول متعجبا « أو مخرجي هم ؟ » 
أجاب ورقة : « نعم » » لم بات رجل قط بمثل ما جئت جثت به الا عودي » ليتني 


اکون فيها جذعا و ۰۰ ليتني أكون سا ! 6+ 
دد كثيرا على غار حراء حيث هبط عليه الوحي 


وصار محمد (ص) پتر 
تفسه فى ظروف مماثله > فکان 


أول مرة عى أن بهبط عليه ثانية » ووضع 

طبعة الحلبي . وورد بنصه فى السمط الثمين للمحب الطبري ص١١ ٠‏ 
(؟) هذا النض منقول من السيرة لابن هشام ‏ الجزء الاول ص ٠ ٥٥٢‏ و 
روابة ان خديجة كانت قد زارت ورقة بن نوفل قبل أن تصحب الرسول 
معها وحدثته بانبائه فانتفض بقول لها فى حماس : «قدوس قدوس » والذي نفس 
ورقة بيده » لشن كنت صدقتني با خديجة لقد جاءه الناموس الاكبر الذي 

كان بأتي موسى وعيسى » وانه لنبي هذه الامة » فقولي له فليثبت ». 
(نفس الصدر : اي السيرة لابن هشام )٦٥٥/١‏ 

ر الترجم ] 

۱۳ 


۱ پر فوق انجبال ویدیر بصره ف کل الاتجاهات ٭ ومرت الايام » وانقضت 
دایم » وتلاحقت الشهور » ومضی عام » وبدأ آخر ء بل وعام ثالث فى رأي 
الشعبي » دون ال يهبط عليه الوحي ثانية ٠‏ وکان عزاژه الوحید كلما شمر 
ره على شفا اليأس والقنوط أنه يسمع صوتا يناديه : « با محمد ! انك 
سول الله » وأنا جبریل » دون ان یتلقی الرسالة الاني طال تلهفه الیها . 

کان محمد (ص) قد بلغ الثالثة والاربعين من عمره » وظل ستقظط 
كل ليلة تقريبا على أمل ان يسمع هذه الكلمة الخطيرة العظيمة الوعود بها » 
ونی رمضان من كل عام كان يخرج الى غار حراء ليخلو بنفسه ء وذات ہوم 
وبعد أن انهى خلوته وبدأ يستعد للنزول الى مكة سمع صوتا يناديه 
فالتفت حواليه : يمنة ويسرة ووراءه , لكنه لم پر احدا ٠‏ ثم رفع بصره الى 
السماء فرأى الملاك الذي هبط عليه فى غار حراء ٠‏ وآذهلته هذه الرؤيا 
المفاجئة وجلالة هذا الكائن السماوي ء حتى لم يستطع ان بظل واقفاء وعندئد 
جاءه الزائر الجليل بالمرسوم الذي خوله مسئوليته الثانية : « با أبها المدثر, 
تم فانذر » ( سورة المدثر ٠ ) 5١‏ 

وهکدا كان علی‌محمد (ص) له ان تلقی‌الر ساله الا هه فحسب » بل وبدعو 
لها وينشرها بین الناس ٭ والی جانب دوره ف النبوة ضیف دوره رسولا ہ٠‏ 

وبعد هذه الرسالة الثانية صار الوحي بهبط عليه بين يوم وآخرء دون 
فترات انقطاع طويلة کتلك التي جاءت بين الوحي الاول والثاني ٠‏ 

ودامت مهمة رسول الاسلام عشرين عاما : عشرة منها فى مكة قبل الهجرة 
( وهي انتقاله من مكة الى المدينة عام ٦٦٦‏ م وهي بدء التاريخ الهجري 
الاسلامي ) » وعشرة اخرى ف المدينة قبل وفاته ٠‏ 

وبداً دعوته فى مكة بين اقرب الناس اليه » يتحدث بها فى حذر وحيطهء 
وكان اول من آمن به واعتنق الاسلام ابو بكر من الرجال » وخدیجه من 
النساء » وعلي من الشباب ء ثم جاء دور الغرباء وكان أولهم زید بن حارثة 
اليماني وبلال بن رباح الحبشي وصهيب بن سنان الرومي ٭ و انتشر الاسلام 
بطیثا فى مكة على تطاق خاص فى باديء الامر » ثم اصبح علانیه فى العام 

سی 


الامر وادعة رقيقة » لم تثر عد و 


7-۰ ن فى باديٴ 
كانت لدعو ثار العرب بعارضو نها 0 


امار قبل الهجر* ٠‏ لك الوثنية حنی 


۳ اهة ٭ 
لها النغضاء والكر ا لامر متجهة بادرجه ۰ الأولى ضد النبي » 


ےہ فى أول 
کات سار نس راے ممه کانوا شمتعود مایا وی 
وک 70 سو سو 
و اما بن لم قيل الهجرة ب سمح لاحد عتر 


۱ ی العام اتا 
¿ النبي - 3 ١‏ ت2 الحشه ۰ الدي آحسن وفاد: 
اتباعه بالالتجاء الى ت _ فى بدء العام الثامن ق 5 
ام يكن عدد السلمين فا“ ف سب 
زاء » كانوا بحتمعون سرا . 
¡ وعمر ‏ فى ذلك العام # 


رجلا وأربع نساء من 

م آعلن آسلامه ۰ 
لاوز الا سیل رحلا وقرابة عشر 
الشخصيات الهامة مثل حمزة 
محمد وتشحيعاً لهم فاستطاعوا ان یقیموا صلواتهع اع 
بمزيد من السرعة ٠‏ 


اهحرة ب 
وحاء اعتناق عض 


ایا کيا لأتباع 
ب الکعبة ۽ ودا أ الدین الحدید ٹر لواءه 


هذا النمو اثحدند للاسلام أثار الکفار فعقدوا العزم على مضاعفة عنفهم 
الع ا ات الهحرة ‏ جماعة 
اخری تتألف من ثلاثه ثة وثمانین رجلا وثمانی عشر عشر امرأة للهحرة الى الحبشه ٠‏ 
وصار محمد قسه هدفا لمؤامرة دبرت ضدہ » ولكن قام بحمایته آقرب فخذین 
من عشيرته اليه هما بنو هاشم وبنو عبدالطلب انذين آحاطوا به ف حي 
آل هاشم يدفعون عنه الأذى ٠‏ وتألبت ضده الافخاذ الاخری مع بقية القبائل 


وت اس با بها سان کب لن ا یز 
التي قامت بحماية محمد الى ان تسلمه اليهم ٭ وظلوا على مقاطعته العنيفة 
ثلاث سنوات » ولكنهم تخلوا عنها فى السنة الرابعة قبل الهحرة ٠‏ 

تقد كان ف انهاء المقاطعة ما یتیح للنبي تنفس الصعداء لو لم تصبه 
خسارتان فادحتان فى ذلك الحين : هما وفاة عمه ابي طالب ثم وفاة زوجته 


14 


3 وی ٠‏ .00 اد ۰ ۱ ۱ 
خد د > 4 بعد شر ه سس« و 2 لنبي هدا العام «عام الحزن(() ۰ 


ان ! ۱ ل اوا فت ال بے ہے 
ربد ان اصبح الرسول آرلا داوج التي تحنو عليه ونون , 
تروج (سو ده) وهي مومه شحاعه لاقت اضطهادا كثيرا فى مکة ي وقا 1 
ردمرین فی هجرتها » ثم فقدت زوجها بعد عودتهما من الحبشة(؟) . وهكذا 
د زواج التبي بها تعویضا لها عما لحقها من آذی اکٹر سن آن یکسون 
تمو دت لے ۰ 
هه ا سے 

ر) بروی ان خولة بنت حكيم السلمية سعت اليه ذات مساء - بعد ان 
نهت ایام الحداك ے متاطفة مثر فقة تقول له : « با رسول الله » كأني 
إراك قد دخلتك خلة لفقد خديجة » فأجاب « اجل » كانت ١م‏ العيال وربة البيت» 

(تاریخ الطبري - الجزء الثالث ص ۱۷۵۰ ) 

(۲) هي «سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس » القريششية العامربة » 
وامها « الشموس بنت فيس بن زيد » من بني عدي بن النجار ( السيرة لابن 
هشام - الجز ءالاول ص ۲۳۵۹۲ ) ۰ 

کتب عباس محمود العقاد فى کتابه «عبقربة محمد» (ص‌۲۰۱) بعلل زواج 
الرسول ) بعد وفاة خديجة » وکان زوجها الاول - ابن عمها ‏ قد توفي بعد 
له ولها » فلما مات لم ببق لها الا ان تعود الى اهلها فتصباً وتوذی » او تتزوج 
آلها . وکان غير هذا الزواج اولی به لو نظر الى لذات حس ومال الى متاع .» 

وکتت الدکتزرة بنت الشاطيء فى کتابها «نساء النبي» (ص۵۱) عن 
سودة عندما توفی زوجها تقول : 

لا ولم تك الا ایام حتی مات الهاحر العائد » وترك ارملته من بعده 
تد اسلمتها محنة الاغتراب الى محنة الترمل ۰۰ 

وتأثر صلی الله عليه وسلم للمهاحرة الوّمنة ا مترملة انما تأثر ٤‏ نوا و 
« خولة بنت حكيم » تذکرها له » حتى مد بده الرحيمة اليها بسند شيخوختها 
ويهون عليها الذي ذاقت من نكد الحياة .» 

ر الترجم ] 


{o 


تراد مكة بحنا عر 
و نب ال یکرس ضف د 
ا وا دق نها دة العام الثالث قبل الهجرة 


هو لاء الاخیار بحماس لدعو ته 


۱ ( / فا ستحاب 
(منی 
ال حولهم عدد غفير 


2 الى الدنه ندعود تھا حیت 


رنه وهو العا الثاني قبل الهجرة _ 
وم اتب ام اي من لد ۱ سمعة من الهتد 
:3 ای خيسة . اولك الرجال من أهل | ينه ومعهم سن إن 
ر یں سو ان نوا تما 
| بالله أن تحنوا الفواحش وان و : 
وعاهدوه على الا ؛ شر کو و جلا ۱ ۳ 
الاسلام ٭ وبعد عام قدم الى مكة خمسة وسبعون ر من آهل المدنة 
لساهوا الر ل ويعلنوا ايمانهم ویشهروا اسلامهم » وعاهدوا الرسول على 
e‏ | فما اذا اختاروا المدينة ملاذاً لهم ٠‏ 
أن نصروه واخوانهم لمسلمين و حموهم 2 
وهده اول معاهده ۳ ف التاریخ الاسلامي ٭ 
وحالا أخذ النبي هذا العهد من آهل الدنة خول بل آمر آتباعه من 
سلکون الوسائل الكافية ان ستوطنوا 2 المدينة »مع اخوانهم الجدد , اما 
اولئك الذين أصروا على البقاء فى مكة دون سبب معقول فقد اعتسيروا 
سم دا سے ٠×س‏ سس 
(۱) وهناك فى الطائف ناجى ربه بقوله الخالد « اللهم اليك اشکو ضعف 
قوتي وقلة حيلتي » وهواني على الناس » يا آرحم الر احمین ..انت رب 
الستضعفین وانت ربي . الى من تكلني ؟ الى بعيد بتجهمني او الى عدو ملکته 
امری ؟! ان لم بکن بك علي غضب فلا ابالي . ولکن عافيتك اوسع لي . اعوذ بنور 
وجهك الذي اشر قت له الظلمات » وصلح عليه امر الدنیا ولاخرة من ان تنزل 


بي غضبك او تحل علي سخطك » لك العتبي حتی تر خی و سو ولا کر 
بك » (حياة محمد للدکتور حسين هیکل ط٥‏ ص ۱۸۷ ). 


ر المراجع ] 
۱۹ 


رمرائیف* و کی ۱ نم ادر لترك مرکزہ والالتحاق بای ے 
تیاس ہل ظل ينتظي سے الوس 6 وقد سای ا۔م ۳ 

۱ : ۱ و لاثه آشهر قبل المؤام 2 
ب دبرها الکفار لاغتياله یوم واحد . ۰ مره 


۰ ,عندما لحق محمد بأتباعه فى الدنة ۱ ۱ 
ی و وٹ 2 م يكن المسلمون پشکلون آمة آو 
ا ا ا ل کوک ی کی لے اضر و کی یں 
ا ار و دو وس دو رٹ 
فى مکان الا مد استطاعوا الاستيطان جهرا وعلانية » وہنا 
الاسلام یقوی وشندء و نت هام صلاة الجماعة - حتی قبل وصول النبی . 
ومنذ اليوم التالي لوصول النبي الى المدينة مارس سلطاته كاملة » وبدأ فى 
کیل الدولة > وشرع ف ينام الجامع الكبير ۰ 
كان نظام الدولة التي اقامها محمد (ص) ف الدينة من نوع أصيل 
جدیدء اذ کان یجمع بين الشورى وانحکم ا مطلق(() ء كما کان فى تفس 
الوقت ‏ یجمع بین حكم رجال الدين والاشتراكية ٠‏ كان ذلك النظام ‏ فی 
اطاره ‏ دنا مطلقا يرتكز على الاوامر والاحكام العامة المنزتة » ولكنه # 
فى تفاصيله وتطبيق أحكامه ‏ اشتراكي شوري ٠‏ 
ستظل الدولة الاسلامية التى آوجدها النبى ف المدينة نموذجا لکل 
دولة أسلامية جديرة بهذا الاسم » وهي فذة ف تاريخ البشرية » لأنها ‏ بالرغم 
من انها قامت فى الاصل على أسس دينية ‏ آقرت مبداین لا وجود لهما الا ف 
دولة غير دنه » أو فى دانه 7 للست لها علاقه بحکومة دو له ۰ وأول هدين 
المبدأين حرية الاديان » وهي حرية لا تقرها الدولة الاسلامية وتسمح لها 
فحسب » بل انها تتعهد برعایتھا وحمایتها ٭ وثانیهما مبدأ تعريف فكرة الوطن 
أو الدولة فى آوسع معاتبها تسامحا وانسانبه » وهو مبداً مکفل المساواة قو 
الحقوق والواجبات الوطنية بین جميع افراد الدولة على اختلاف اجناسهم 
۳ اللاي - ۱ شورى بينهم » ( الشوری ٠‏ 1 
)۱( قال الله تعالی ( وآمرهم سو اس بر هذه 
» وشاورهم فی الامر و'ذا عزمت فتوكل علی الله » رال عمران 10۹ ) و 


4 8 ۰ 3 بال ای فی الحکم فى آن واحد . 
لآبة على قصرها تجمع بين الشوری والاستقلال بالرام المراجع ] 


۷ 


زر ؟ ست الجهو , السلم والهدوء ؛ ولتطوير ان ار 
وتآخي الهاجرین مع الا نصار من ] 


الهحره : والزكاة : 1 

والخدمات م یو وما شابه ذلك ء ولدا لم يكن هناك ر 
: تفاقيات ہی ٣01 ٠‏ اف س ت 

سس 0 للقوة ٠‏ ولم يتعرضوا لقوافل الکفار اپ تفت تر 


داع لان بلجا ١‏ حاو لات فاشلة » الا للعو دض الخساثر یہہ 
7 . المديئة , ؛ و 1 7 2 لا 3 ۰ ا0 
و تا یو ہم رمتاعهم الدنيوي عنیمه اعد مم فى مک 
2 ی 3۳۳ الذدی كان بلحقه اعداوهم باخوانهم فى مكة, 
ولوضم حد للادی و 9 7 ۱ 

ف .مضان مم العام الثاني للهجرة رد الکفار على هده المحاولان 

وق رمضان من 1 1 ۰ لمدئة 2 ۱ 5 
- :رن زر سرافل فأعلنوا العدوان على الدننه » واضطر السلمون 
عدي و رو ا و اس سا 
لدفاع عن آنفسهم ‏ ولو بطريقة ارتجالية ۔ وحقفوا هم" میں + رگم من 
نهم کانوا اقل عددا وعدة , وى شوال من العام انثالث للهحره ار ان 
هم » وظلت الناوشات بین الطرفین سجالا بضع سنوات حتی حل العام 
سادس للهحرة فعة فعقدت هدنة بين الطر فين آمدها عشر سنوات ٠‏ و کانت هذه 
هدنة فى صالح السلمین اذ هيأت لدينهم النمو والاتتشار ۰ ولم يقتصر 
تشاره بین عرب الحجاز وحدهم - سکان الجانب الغربي من شبه الجزيرة 
عربية وهم الذین کانو | على اتصال متکرر مع السلمسن بل ان النبي بعث 
فى هذه الائناء برسله الى هرقن امبراطور الرومان والی الملوك والامراء فى 
درس ومصر والبحرین والیمن(()* 


(۱) هذا نص کتاب رسول الله (ص) الى هر قل : « نسم الله الرحمن'لرحيم؛ 
دن محمد عبدالله ورسوله » الى هرقل عظیم الروم » سلام على من اتبع الهدی. 
> بعد : فاني ادعوك بدعاية الاسلام » اسلم تسلم يؤتك الله احرله مرتین فان 
. بت فان عليك اثم البريسين » ويا اهل الکتاب تعالوا الى کلمة سواء بيننا 
ريتك أن لا تيد الا الله ولا تشرك به.شیفا ولا تخد بضغا بعضا قريانا مسن 
ددن الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون » - التجرید الصحيح 
احادیٹ الحامع الصحيح ۸/۱ 

[ الترجم ] 
۱۸ 


وق العام آثامن للهجرة قض اهل مکة اریپ پر 


8 200100 
ونسامح عن جميع الذين كانوا قد اضطهدوه دون ان علن عفو بكرم 


ذى فى الاموال و کی الى ون و 
المربية على | لدخول فى الاسلام > الا اان البرفطين فى ال ا 

لحزبرة انعربية استعدوا لشن وو و کے ان من شه 
لجزبر 2 2 سی هجوم عنیف على الدین النا 

اناسم للهمحرة سار النبى بنفسه على 


منتصف الطريق بين المدينة ودمشق 


شيء ٭ وق العام 
راس عله الى تيوك وق 
مو ) ضد الروم سا جعلمم يتخلون عن 
محاو لتهم وقلعون عن فک رتهم ٭ وعندما عاد انی الى الديتة النورة ابرم 
معاشذ ات لم اعتداء الدول المحاورة له ف الال 1 ۱ 


اليه # ان يحج بالناش الى مكة » ويعلن على رؤوس الاشهاد ان الحج الى 


(۱) وصف الله الر سول بقوله « وانك لعلی خلق عظيم » ( القلم )٤٤:‏ 

وق موضع آخر : 

( وما ارسلناك الا رحمة للعالمين ) (الانبياء : (۱۰۷) 

(۲) اعلن الرسول عند دخوله مكة فاتحا : « من دخل الکعبة فهو آمن 
ومن دخل داره فهو آمن » ومن دخل دار ابي سفیان فهو آمن » »وابو سفیان 
کان بناصب النبي اشد العداء . ۱ 

ثم خاطب "هل مكة : « با اهل مكة ! ما تظنون اني فاعل بكم ؟ » قالوا : 
خیرا »اخ كريم وابن اخ كريم . قال : « لا تثریب علیکم اليوم . اذهبوا فانتم 
الطلقاء ». 


۳ 5 5 3 5 ۰ 2 14- 
(؟) عن ابي هريرة أن ابا بكر الصدیق رضي الله عنه بمثه فی ال لححة التي 
امره النبي (ص) قبل حجة الوداع يوم النحر فى رهط يؤذن فى الناس ۰ « لا بحج 


بعد العام مشرك ولا بطو ف بالبیت عر بان ) - صحيح البخاري - ۲۱۲/۵ 
ر الترجم ] 


۱۹ 


فى العام العاشر الهجري سار الرسول بنغسه على راس الحجيج» وعرفن 
ان رر وقہا ول علية ابوسى بت أله | 
برك الححة و بحجة الوداع »ع وفيها نزل عليه انوحي يعلنه أنه ادى ران 
ره فأدرك الرسول إن ول قد ارب ۰ ا وم و شام » وآتمست 
د . و نله : e‏ 
عل کم نعمتي » ورضيت لم یس (سورة ۱ 0 
وأدرك الناس الذين سمعوا خطبة الرسول يوم عرفه فى العام العاشر 
لهحرة انهم يسمعون خطبته الوداعية ووصیته 7 ٭ ذکر لرسول سی 
"دم جمیعا - واکد علیهم بقوة - بالمحبة الاخوية بينهم وباصلهم الشترله 
وبالمساواة بينهم لا فضل لواحد على الاخر الا بالتقوى ٠‏ وأمرهم ‏ بوضوح 
وحلاع باحتر ام الفرد والعائلة وما ملکون» واوصاهم بالنساء خير أو اوصاهم 
ايها الناس »اسمعوا مني ابین لکمفاني لاأدري لعلي لا القاكم بعدعامي‌هذاق 
موتمي هذا » ۰ وف النهاية خاطب الحجاج الذين تقاطروا من کل حدب 
وصوب » باعداد كبيرة جدا حتى بلغوا الافق واتتشروا فى ارجاء الصحراء 
لواسعة المترامية » وقال لهم : فليبلغ الشاهد الغائب فأجابوا « نعم ! نعم !» 
وعندئذ رفع الرسول (ص) وجهه الى السماء واشار باصابعه ودعا ربه بصوت 
عال : « الاهل بلعت اللهم فأشهد .)١(»‏ 


)١(‏ فیما بلي مقتطفات من خطبة الوداع كما وردت فى مجموعة الوثائق 
لسياسية فى العهد النبوي والخلافة الراشدة جمع الدکتور محمد حميد الله 
الحيدر آبادي - استاذ الحقوق الدولية فى الجامعة العثمانية بحيدر آیاد _ 
دكن ط ۲ - صفحة ۲۸۱ 
بعد ان حمد الله وائنی عليه قال : 

«أوصيكم عباد الله بتقوی الله واحثکم على طاعته واستفتح بالذی هو 
خر © 4 4 6 ۱ 

« ايها الناس ! ان دماءكم واموالکم واعراضكم حرام علیکم الى ان تلقوا 
ربكم » كحرمة بومکم هذا فى شهركم هذا » فى بلدكم هذا الا هل بلغت » 
اللهم فاشهد ... ). 

“ua 
۲٢ 


2 خطبة الودا هده ثلاث اه ی 
ا ا گے E‏ ثلاثة اشهر حتى توفي النبى واتقلت 
ہے الطاهرة الى بارتها » و د ذلك ف اليوم الثانی عشر , ٠‏ 
2 پا سی سان سمهو رينم 
مل سیق العام الحادي عشر بعد الهجرة ( الصادف ۷ حزیران ٣۴م‏ ا 
كرا ما كانت مسألة المعجزات بالنسبة محمد 5 5 
وجدل ٭ فهل قام الرسول بمعجزة غير القرآن ؟ 
ان القرآن الذي اعلن على المالم بصوت محمد لمعجزة » بل انه العحزة! 
ع رے برعن غلي ذلك ۶ اسلويه ومحتو اته والاحداث غير المألوفة التى 
اززل بها » وبها لقنت 1 باته ودونت کلماته » ثم مطاقته الدائمة لشاف الاضی 
والحاضر والمستقبل ء وميزة تساميه وترفعه مما لا يدل ابدا على انر لرجل 
وليس القرآن حدثا عابرا فى التاريخ بظهر یوما وبختفي فى اليوم التالي ء ولا 
شب پتكاقله نواڈ وده يشني» من الصدق قل او اكثر » كلا ! بل 
انه لحشقه ثانته راسحه » داقبه على مر العصور وگ الدهور دون ان طراً 
علها تغيير او تبديل »وسيظل مثار اعجاب جميع الناس الذبن به تتأملون 
وفه شفکروں 5 


« اما بعد ايها الناس : ان الشیطان قد یس ان بعبد فى ارضكم هذه و لکنه 
قد رضي ان بطاع فيما سوى ذلك » مما تحقرون من اعمالكم ؛ فاحذروه 
على دینکم یں 

« اما بعد ابھا الئاس : ان لنسائکم علیکم حقا ولكم علیهن حق » لکم علیهن 
لا بوطئن فرشکم غيركم » ولا بدخلن احدا تکرهونه بیوتکم الا باڈنکے ولا 


(ص) موضسوع بح 
سا ٭ 


« انها الناس : انما الؤمنون اخوة » ولا بحل لامرء ما لاخيه الا عن طيب 
نفس منه » الا هل بلغت اللهم فاشهد .. 
« بھا الناس : ان ربكم واحد » وان اباكم واحد » كلكم لدم » وآدم من 
تراب . اكرمكم عند الله القاك © وليس لعربي على عجن قغبل الا بالتغوي ٠‏ 
ألا هل بلغت » اللهم فاشهد .» 
قالوا « نعم ٤ء‏ قال : « فلیبلع الشاهد الغائب » ۰ 
ر الترجم والراجع ] 


۲٢ 


يهن على اصله الالعي ۰ 
۱ سر الو لا نص من لیم" المعحزات 


پ الکو ار يكون القرا 2 

ن الافر ر ؛ 3 رت 
الاخری لادرة والملموسة التي ندر کها بحو اسنا . فهذه العحزات ايضا تزید 

اقناعنا واا كانت خير وسیله لتقوية اانا » وهذا ما دعا اتبيائنا 
ماع .7 


على هذا السوال سلبيا ۽ محاولین ان حدوا 
٠‏ وقال ان القرآن اعلمنا ان النبى محمداً 
طلبوا منه الاتبان بالمعحزات ٠‏ 


سل بعضهم الى الاجابه 
ف القران اشاتا U‏ ذھبوا البه 


(س) اہی ان بستجیب لاوللك الذین 

و وقالوا لن تؤمن نك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا > او تکون لك 
جنة من نخيل وعنب تمجر الانمار خلالها راء او تسقط السماء کسا 
رعت علینا كسفاء او تاتي بالله والملائكة قبیلاء او يكون لك بيت من زخرف 
و ترقی فى السماء وان ٹژمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا مرآ قل سسبحان 
ربي هل كنت الا شرا رسولا » ۰ ( سورة الاسراء : ۹۳-۰) 5 

« وقالوا لولا اتزل عليه آدات من ربه قل انما الآيات عند الله واتما انا 
ہف » أد ام سی انزلنا عليك الکتاب یتلی عليهم ان فى ذنك لرحمة 
وذکری لقوم یؤمنون یؤمنون » ٠‏ ۱ 

(سورة العنکبوت : 8۱-۵۰) 


۳۲ 


النظ به‌القائله از aR Se‏ 
و علی‌اساس لنظر؛ لو یه رفض الا تیان بمعجز ات فا ننا نجد الا 


٦‏ ہس عصى اخ المقتطفات فحسب “ بل وف الفهوم الاسلامی 
لمانم المحزات على وجه ئعموم , وھدہ القتطمات لا تنكر امكانية وقوع 


يا عشي الى ان لاش ات کاس مد ند 

ول انها شيو الى اھ ارات ای تن صلطة عليا ۾ وم ہے 
ردرة على اي نوع من الخلق » وفوق ذلك خلق الاشیاء الخارقة للطضعة. 
ب الة تعيين الحدود انفاصله بین القوی الانسانية والقوى الالهية »ولي 
للم اسلاما صحيحا من يخلط بين هاتينالقىتينمعتقدا ان الانساء اج 


رزن بصنمون العجزات » كليس الا نبیاء الا پشرا ولیس‌باستطاعتهم التفلب على 


لأ 


5 ذا شاء ومتے شاء ذلك ۰ 
نل هذاء اذ ومتى » وذ لكي يبرهن على الاصل الالمي 
بر رالات التى شوم الانبياء تبلیغھا ٠‏ 
ولذا لم یکن موسى هو الذي حول العصا الى حية تسعى فقد كان ذلك 
التحول مثار دهشته البالغة » ولا كان عيسى هو الذي احيا الميت بقدرته وانما 
الجياۃ هدر ه الله ٭ وعندما ابی ان ستحتب الى طلب او لك الدین سألوه 
اتان بدلیل من السماء » فهل یعنی هذا انه لہ بعد شادر على الاتيان 
وهذا هو الامر بعینه مع محمد (ص) عندما ابی ان بستجیب الى طلبات 
19 للكفار 7 والحواب الد اعلنه عند عدم امکانه الاتبان سمعحزات هو 
تقس جوابه بصدد القرآن » فليس محمد هو الذي وضع القرآن(۱) » ولکته 
«الروح الامين» جبریل فهو الذي انزل القرآن من السماء - بأمر ربه ب 
+ «دعه فى قلب محمد (ص) لبهدي من من به وشرح افتدهم + ولم یکن 


بت ہے مم اس تا 
۲ ولائبات هذه الحقيقة يقول الله سبحانه دتعلى رو ی الوكين م 
۱ ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم به اذا انقطع مات 
(الحاقة : ))٦_)٤‏ - الوتين نياط القلب وهو عرق متصل ب 
صاحه ر الراجع ] 


هذا فحسبىبل با رف ان یکون هو بالدات لشخص 
۱ 
نی اطي سيم وم يكن لد ما لوحي سيسسستمر فى 
واه چا 


ومگذا فلیست هنال من معجزة يه 
_ على الامللاق - من حق الله و شدر: ته(۱) ٭ وقد اعان جسیم 


ماده او رھ ے اوس ہےر 


البشر اذ هي - 
الانساء انهم 

بعثوا البهم 
الله هو الذي بل امره لمن يشاء بالطريقة التي پراها ہو ملاشة اقاع 


خاضعون لنفس التحدیدء فهم لا بستطیعول ب ولا الناس الین 
_ ان بطلیوا معجزة ما او استبدال معجزة بأخرى حسبما یرون 


اهل اة حقبة من التاريخ 


كتابها ء ولكل قوم هاد(”)* 
« ولقدا رسلنا رسلا“ من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية» وما كان لرسول 
ان ماني باية الا باذن الله » لکل اجل کتاب »۰ (سوررة الرعد : ۳۸) 


تمرف العجزة فى علم الاصطلاحات الاسلامية فى اغلب الاحیان بأنما 
حقيقة تخالف القواعد العامة وتعارض الجری العادي للحوادث وسببها فوق 
ادراك البشر » وهي حقيقة تتحدی کل من برتاب فیها . وعلی هذا فان الحشقه 
الوحيدة التی تنطبق علیها جمیع هذه الشروط بکل جلاء ووضوح هي بکل 
کید - القركق الذي طالا نادی و کرر - بطرق شتی - انه تحدی جميع 
الکائنات النظورة منها وغير النظورة(") ٭ وتنباً مجزها عن الاثبات بأنه لیس 


(۱) قال تعالی : « وقالوا لولا انزل عليه آبات من ربه » قل انما الابات عند 
الله » وانما انا نذير مبين » (العنکبوت ۰ ۵۰ )۰ 

 )٢(‏ وقول الذین كفروا لولا انزل عليه آبة من ربه » انما انت منذر ؛ 
ولکل قوم ماد » ( الرعد : ۷) 


(۳) ای الائس والجسن . 
ر الترجم ] 


۲4 


5 ۱ وی ان توا 4١‏ 
إن انوا شر سور ٩۱۳۳۰‏ او سی ورو رر ا کے 
ما ورة واحدة فيها بعض الشبه لا فى القرآن , وت 


SS‏ برد فی یت اوه دید 


و 3 یج sli ٠‏ ت ۹ ح سے ۳۹ سے 
٠ 2‏ فا كان دلك تطلى 5١‏ اد ھرتی اپ هس 
oss‏ م ل حدر ak‏ بصراے٭ قیشمی أن ی ۱ 
0 ات ۱ ۰ 1 تج 7 ےت e‏ 
ف دز معحزه سوى افر ان 4 اما اذا ایح و 
سل ۳ ا مھ لے © 
ka‏ 5 کر ی 


1 اء > وهی الرحله کے عام ها ال دم سل خا فه حضحه مد مکه 

١ ۲۱ 7 ۰‏ 7 - 9 
تدس فى لحشه ٠‏ واحده من الیل + وعي الرعله التي رای قها دان ید 
کک ھے وم وو فی کو سم العا ۱ ۱ عر افه) مکه ی مر مه 


اتا ل التي ذكرها فیما بعد فاثارت دهشه الحمه : و مدال الدج ۱ 
١‏ 1 - 


3 من السحد الح ام ی الملحد لا فعصی الدی 15 کا حھ ال ے > 


ےل سو ال ١‏ رو 2 مب 6 ١‏ 
ںہ 3 2" 2ه لے ۰ 


(۲) « ام بعولون افترتد ٠‏ كل 
"ستطعتم من دون الله ان کنتم صادقین ٤‏ فان لم يتجيوا قلطمو 
اترل بعلم الله وان لا اله الا هو فهل نتم مسلمون اھود : ۲5-۱۳ 

0 « وان کنتم فى رب مما ترجا على عدنا قاتو! بسو 
شمداءکم صن دون له ان کد کحم صادقین اب سوه 


۱ ۳ - 
یت سس رھ کت للکافر بن ۾ اظعر:٭: ٩-۲۳‏ 
ر لكرجم ] 


رة ب مله وادعوۂ 
< 
فا 


۳ زرك وابد وقوعها السافرون : « اقتربت الساعه وانشق القمر , 
ر سورة القمر : )١‏ ()* 

ہروا كذلك معجزة التصر علی جیوش اعدا » التصر انؤزر ابق 
فته فلة قليلة من اتباعه المؤمنين ‏ وهم قلة فى العدد والعدة ‏ ذلك لان 
له کان يدهم بروح من عنده : « فلم تفتلوهم » ولكن الله قتلهم ‏ 5 
رليك ا وت ولكن الله رمى » (سورة الاقال : ۱۷)()* 

ومتمم « الدينة اللورة » الذي كان منقسماً على تفسه تتقلافه الاھواء 
وتتنازعه الحروب الاهلية وتاکل قلبه البعضاء لعشران السنین اصبح ‏ بين 
عنية وضحاها - مجموعة متحدة من الاصدقاء الاوفیاء ۰ هذا الاقلای 
عكري الفاجیء لا بسكن ان تحققه قوی ارضية() ۰ 

(۱) حکی السمرقندي عن الضحاك ان ابا جهل قال هذا سحر فابعثوا ۳ 
هل 9۱ فاق حتی تنظروا اراوا ذلك ام لا » فاخبر اهل الاناق انهم راوه منشقا 


سس 


نتالوا ( يعني الكفار ) هذا سحر مستمر . 

( الشفاء بتعريف حقوق الصطفی - تاليف القاضي عیاض الاندلسي 
الحزء الاول ص 185) ۰ 

)۲( وبعنئ ذلك انتصار السلمین بقيادة الر سول (ص) فی غزوة بدر الکبری 
ذلك الانتصار الذي كان معجزة لقلة عدد المسلمين وبالنسمة لعدد فراش . 

(۳) تال الله تعالى : « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذکروا 
عمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا » وكنتم 
داي شفا حفرة من النار فأنقذكم منها » كذلك یہین الله لكم آباته لعلاكم 
نی مےلدون » (سور؟ آل عمران ۰ ۱۰۳ ) 

وقال انضا : « وان بريدوا ان بخدعوك فان حسبك الله هو الذي ايدك 
سره وبالژمنین والف بین قلوبهم لو انفقت ما فى الارض جمیعا ما الفت بين 
نام بهم ولكن الله الف بينهم انه عزیز حكيم » . (سورة الانفال ۰ )٦٦‏ 
ر الترجم ] 


۳۹ 


ما کشف النبي عن حقائق سرية کانت ور ای . 

وات كثيرة مات و رمیا اعلاق اترم الضبوط لر ل" 
روم على ارت( ۱ 

تھا کدلك صدور تقارير صادقة له 
ے وفة لديه او لدی قومه() ٠‏ 

ومن الملعحزات الاخرى التي لم برد لھا ذکر ف اق ز 
پا ه ها ۱ ار 1 2 ١‏ د 
ناس تنوقلت چیا بعد جيل على لسان رواة عرف ے 1 
روا التاریخ ٠‏ وهده الامثله مأخوذة 
النسو8» للبخاری() : 


قادم بحر ره 


)١(‏ «وانزل الله عليك الکتاب والحکمة ¢ وعلمك ما لم تکن تمل ی 
فضل الله عليك عظيما ) ( سورة النساء : ۱۱۳ . 5-7 
7 نر يو 4 وا سي النبي الى مهن زوه ديفا 4 ون 
يات په واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض فلما نباھا به قالت رد 
اباك هنا قال نباني العلیم الخبیر (سورة التحریم : ۲) . 2 

05 ۳ ذف ۱و و . ۲ 
الل ا دنی الادض » وهم من بعد غلبهم سيغلبون فى بضع 
سکیم 6ه لاس من قبل ومن بعك 4 ويومكك یفرح الؤمتون جنصر الله ٤‏ بتصر 
من بشاء وهو العريز الرحيع © وعد الله لا یخلف الله وعده ولكن اكثر الناس 
لا بعلمون » ( سورة الروم ٢٢‏ ب-6). 

(؟) قال الله تعالى : « تلك من انباء الغیب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت 
ولا قومك من قبل هذا ( (سورة هود ۰ ۹)). 

وقال ايضا : « ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك > وما كنت لديهم اذ اجمعوا 
أمرهم وهم يمكرون » ( سورة بوسف : ۱۰۲ ) وقال كذلك : « وما كنت بجانب 
الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدین » ولكنا انشانا قرونا 
فتطاول عليهم العمر » وما كنت ثاويا فى اهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولکنا کنا 
مرسلين » وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما 
ما أتاهم من نذیز من قِلك اما تذکر ون» (سوره القصص ) )سا ؟) ۰ 
اا لا ماضات النبوة فی الاسلام - الجزء الر ابع من صحیح الامام البخاري 

بعة مکتبة اللهضة الحديكة . تيضر ۱۳۷ هاء 
۱ ر الترجم ] 


وف 


۱ ت7 
رز ام اطوريتي الروم والفرس حال مر خی رامو ری 
نامرف( 
زردین كانا ہم بوم وف ٠‏ تاکیدہ بان كفار مكة ب بعد المعركة ال 
: اڈ 0 فى العام الخامس للهحرة ‏ أن قوموا باي عدوان على 
لسلمون عله یب E‏ 


و لدنه 3)٤‏ ۱ ۱ 5 ۱ ینس 
9 أن ده الحسن مو 7 2 ١‏ و 2 ۱ 3 یں 
سوه ۰ 9 ۳ ۰ ۰۰ و 8 ون ۱ | - 
: تلك النسوة الضی ا eer‏ عاويرة ( 
7 عن ف الاسلام س ۱ ب 


اليمة الخامس( ٠)‏ 

۱ نک رت عندما كان يلم بالحند القحط والظما فاد 

سر التي تکیت لو وت چ9 0 
سى (ص) يضم انامله فى وعاء صغير فتحل فيه البر که وینبع منه ماء غزير 
روى ظا خا عفر الف جندي ثم یتوضوون منه وسقون رکا 
وف احد ایام الجمعة عندما كان النبي (ص) بخطب ف السجد قام اعرابي 
وشکا للنبی الحقاف وعدم سقوط الامطار » و الحاعه اتی قد يؤدي اليها ذلك 
فدعا النبي ربه ان بنزل علیهم مطرا » وما لبشت السماء ان تلبدت بالغیسوم 
وهطل الطر مدراراء واستمر فى هطوله حتی يوم الجمعة التالي ۰ 


(۱) عن ابي هريرة انه قال : قال رسول الله (ص) اذا هلك کسری فلا کسری 
بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفس محمد بيده لتنفقن کنوزهما فى 
سبیل الله (صحیح البخادي ۲17/۲ . 

(۲) عن ابي بكر رضي الله عنه اخرج النبي (ص) ذات يوم الحسن فصعد 
به على النبر فقال ابني هذا سید ولعل الله ان بصلح به بين فشتین من السلمین 
' صحيح البخاري ‏ ۲۹/۲) 

(۳) عطش الناس يوم الحديبية والنبي (ص) بین يديه ركوة فتوضا 
جهشس الناس نحوه فقال ما لكم ؟ قالوا : لیس عندنا ماء نتوضا ولا نشرب 
< ما بين يديك » فوضع بده فى الركوة فجمل الاء يثور بين اصابعه کامشال 
میدن » فشربنا وتوضانا . قلت : كم کنتم ؟ قال : لو كنا مائة الف کفانا »كتا 
مس عشرة مائة » . مکذا رواها البخاري فى صحیحه ( الجزء الرابع - 
س ۱۵6 ) ولعل لمرحوم الاستاذ دراز مرجما آخر . 


۲ الترجم‎ [ 
YA 


فى يوم الجمعة التالي وقف تمس الاعرابی وشا للنی ہیں رر 
۰ ۰۰ ۰ ۰ ي 
ا الامطار الغزيرة » فدعا التبي ربه » وسرعان ما انقشعت العو ۱ 


e‏ ۳ وعاد 
اء لدينة صافیا()* 

ون النبي بعظ الناس وهم جالس على جذع شجرة مقطوع تم 5 

پیدها الى تمد اکر عاو سی تید الذي كلق مقي بور زر و 


عوە جيدا » وعندئد سمع الناس جمیعا صوت عویل نعث من ذلك 
يرذع » وظل العويل حتی قام النبي (ص) واخذ ذلك الجذع 
ر حتضنه وواساه كما يحتضن الرجل الرضیع(). 

هذا غيض من فيض من المعجزات الثابتة التي قام بها محمد (ص) نبى 
له ورسوله - بالاضافة الى تلك المجزة الکیری - رسالة اني ` 


بين ده 


(1) عن الى تسین الله عنه قال صاب اهل الدينة قحط على عم ۱ 
رسوں الله (ص) فبينما هو يخطب يوم جمعة » اذ قام رجل فقال با رسول الله 
ملكت الكراع » هلكات الشاه فادع الله يسقينا » فمد يديه ودعا » قال انس : 
وان السماء لمثل الزجاجة » فهاجت ربح انشأت سحابا ثم اجتمع ثم ارسلت 
الماء عزالیها ٤‏ فخر جدا تخرف الام جعی انیت عتازانا فلم تزل تمطر الى 
الجمعة الاخرى فقام اليه ذلك الرجل او غيره فقال با رسول الله تههدمت 
الوت فادع الله بحبسه فتيسسم ثم .قال : حوالينا لا علينا » فنظرت الى 
اسحاب تصدع حول المدينة كانه اكليل (صحیح البخاري 6/ه5١)‏ ۰ 

۲ روى البخاري فى صحيحه (ج) ص )٦‏ ان المسجد كان مسقوفا على 
جوع من نخل فكان النبي (ص) اذا خطب يقوم الى جذع منها فلما صنع له 
المنبر وكان عليه سمع لذلك الجذع صوت كصوت العشار حتى جاء النبي (ص) 
وضع بده عليه فسكن . 

ر الترجم ] 


۳۹ 


الفر آن الکر بم 


؛ کی ق 

كان نزول القراد الکرم 1 4 2 ١‏ بات 5 
5 ۳ ۳۵ ۰ کے 9۵ 35 355 > 1 5 ۱ 0 

وف اوفات مختللفةء خلال هر ۵ مندت یک با ۲ ۱ 


و ۰ Sa‏ الحم i.‏ چ ۶ 
١‏ تل تھا على الجماعات التى كانت مؤلفه من اناس شغوف. 
ہے سا سیل انمت لد كات اس اراق او هی ی 
: وہ رو ۵ 5 . لعن 
الادت و نتظرود. شوق و لهفه نز ول الا ۱ اا و چ چت او لخصوم, 
اجبينا 6ن کے من بيني ی 
| سر اء کان خا ۰ سضاء ۵ 2 
ل تدوینها على اي شی الع اينهم عليه سو لب ایر ۱ ركبمة 
و تشاب ال او الختب او الجلد اواي شيءكخر يكونفق متناولابدهم. 
سی الاحاديث النبو ی4 نسعة وعشرين شخصا ف الدینه المنورة 
نبا ا ابن لاس از النبي » واقل منهم عددا کتابا پدو نود السور التي انزلت 
على النبى فى مكة المكرمة » ولم أل والاميئع دا متد الب ۔داء٭ #6 ق 
نسحیل ما انزل عليه من الآبات » حتى ايام الاضطهاد ٭ وكان من بين اولئك 
وعمر وعثمان وعلى ثم معاوية ۰ 
هكذا عرف کتاب المسلمين الكريم بصورته الشفوية والخطية ٠‏ وعرفت 
صورته الشفوية باسم «القرآن» (اي المرتل) » وصورته الخطية باسم 
« الكتاب » (اي المخطوط) ٠‏ 
وق باديء الامر لم توضع لایات المدونة بالترتيب بل ولم تجمع معا 
ذلك لانهم کانوا يتوقعون نزول آبات اخرى . وسضی الوقت بدأت تنسو 
مجموعات شتی من الابات وتكون وحدات مستقلة كما اضیفت بات اخرى 
بموجب تابات الب الذي كان سير مسب اوا اللاك يزيل + وهم ان 
الاصوص كانت متفرقة هنا وهنااك فى صورها الخطية الا انها كانت مرتة 


متساوية العاول 


٣٣ 


لی یں حر ال با ا حح من الکتاں 
ت صحاه ء ۱ 
تی مد الي کان من + » هم « حفظة القرآن» 


تحصصوا 
2 الكتاب ومعرفة كل سورة منه ىق نها الي 
فى تلاوة 42 یع عنعن ظهر قلب, 
بو قاغ التي كان القر اق عضو ظا فى عق ۱ 
وعند وفا لنبي 5 لقر نل فى عقول الا مناء وف الخطوطان , 


كانت كل سوره من من القرآن ‏ فى صورته الشفوية - کامله وی مكانها 
رح المروف بها الیو » اما ف صورته الخطية فلم کن سوی وثائق 
ا ا سی العام التالی توفاة ۱ 


ل قلق اعد يدد الصورة الخطية للکتاب فقد كان وف انی 


کے ود ات CT a‏ 
اهاة . وما ان انقضی اول عام على وفاة الرسول حتی كان قد قتل سيعو 
واحدا من حفظة القرآن فى معركة مع مسیلمة » النبي الکذاب » وام 
واضحا ضرورة حمابة الكتاب حفظا له وحرصا" عليه من الضياع 4 ا 

بجمع الوثائق الخطية فى کتاب بسهل تداوله والرجوع اتيه ٭ وكان عمر اول 
کے سس7 20ا ی e O‏ 
من حفظة القرآان الذي شهد النبي تلو القرآن لآخر مرة » وهو رجل 
عرف بذكائه و کماءته و نزاهه ذمته وطهارة وجدانه ٠‏ 

وتحت اشراف زد بن ثابت تم تقریر الصيغة الخطية الصحيحة ؛ 
فلم تدرج فيه سوی الادات التي شهد شاهدا عدل بانهما سمعاها من قم 
الرسول عند املاثه اداها ی وانهما سمعاها كذلك من الرسول فى التلاوة 
الاخيرة ٭ وتنميز هذه الحموعة الرسمیه عن النقل من افواه الناس بالحزم 
الطلق والشدة الصارمة مما اخرج منه الشروحات بل وعناوین السور ٠‏ وبعد 
أن تم تدوین القرآن بصورته النهائية عهد به الى الخليفة الاول اہی بكر ۰ 
وعهد به هذا الى عمر عندما اوصی اليه بالخلافة ٭ وعهد به عمر ‏ قبل وفاته - 


الى ابنته حفصة احدی نساء النبي ۾ لانه لم يكن قد تم اختبار الخلیفه الثالث 
انس دار 


۳١ 


فة فى العا کر 000و 
یه مرن يني للع جود ی 
حفصه 
, عتمان ؛ الذي ! خذ القرآد من وامر دبع من ای 
س0 وا منه قيطا مد الدن الکبری ف الامبراطورية الاسلامية , 
لی ان د الا حساك هي الطعه الو صدة اذ اوھ ۲ 


العالم الاسلامي * 
یذ الابا الاو لی والسو ال ترددِ على الالسنه هل اں ايا سے 
سحي لواضح ہے وم انا بهم 
۱ ء ٠‏ شیر القرآن 
د الله بالذات ) ذهو ليس من كلام نی ف شي 1 
منة « الضمبر العاب ای الفرد » او بخاطه مباشرة فيقول له کر 
نی ابا ارول »ان یما لیات لا کا افعل » اقرا .»٠٠‏ 
هذه هي لغة القرآن ۰ ١‏ 


ان انرهان الباشر على ان القرآن من 
الکتاب تفسه() » ویبدو ذنك من الظاهرة الخاصة التي كانت ترافق تنزیل 
القركن كما شهدت بذاك الاحاديث الصححه ٭ ان ادن عاصروا النبي 
يفوك علي العلامات المرئية والملموسة والمسموعة للظواهر العامضه التي 
كانت ترافق التنزيل مما يثبت الصدر الحقيقي للقرآن ويفتح عیوث الباحثين 
عن الحقيقة و ھی حضور روح التنزیل (جبریل) کاڈ وجه اتی تالق کانه 
مرآة صافية » ویخیم الصمت » وینقطم الحدیث وییدو الرسول كآنه شسارد 
الفکر م وبرتخی جسده کانه فى سبات » ویسمع حوالیه ازیز غریب » کذلك 
الازیز الذي تحمله اسلاك الهاتف نف حیث لا سمعه واضحا وتفهبه سوی من 


۱ 
اصسل المی او و شری ؟ والحواب 


عند الله تضح جليا من بين ناا 


)١(‏ « آلر » كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن 
ربهم الى صراط العزيز الحميد » (ابراهيم : )١‏ . وقال الله تعالى : « قل نزله 
روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين » 
( النحل : ۱۰۲ ) . وقال ايضا : « وآنه لتنزيل رب العالمين ٤‏ نزل به الروح 
الامين على قلبك لتكون من المنذرين » ( الشعراء : ۱۹۲-۱۹۲ ) . 

ر الترجسم ] 


ہے عليه » ولم كين عن الظاخرة س اختیارہ او بمحض ارادته ء اذ 
کے بقادر على تجنبها اذا وقعت » ولا على تهيئتها ان أراد تلقى رسالة 
3 , وكتير) ما كان التي (من) يطلب الوحي دون ان یجاب الى طلبه » 
رن عان معدي شهر او اکثر حتی تقح هده الظواهر المجيية ۾ تاتي خياد 
12 بفتة » يستمع الحاضرون بعدها الى بات رائعة((). 5 

از اسلوب الكتاب الادبي ومحتوياته لبرهان قالع على ان القرآن مسن 
وو ولکن قبل النظر ق ذلك البرهان فلنلتفت انى الجدل الك 
سا لوک به التدلیل على ان القرآن اصله من الانسان » وانه لما شرف 
ںام ان يكون القرآن قد سجل جمیع الافتراضات ‏ المعقولة منها وغیر 
ال تولة ے التي حاول معاصرو الرسول اثبات مزاعمهم توساطتها مخ ان 
التركن اصله مسن الانسان » فلو كان اصله من الانسان لوح ان 
رکون من بيئة محمد جاء من اديان اخرى فى تلك البيئة ء او من تأمل 
وخواطر ذلك الافسان انذي الفه * فلتفحص اذن فعاليات النبي قبل ان يبعث 
رسولا ء وخلال فترة رسالته » لنرى ما يمكن ان یکون قد تعلم من الحیطین 
نه اومن تأملاته الخاصة ٠‏ 

لا حاجة بنا للقول بأنه لم يكن هناك بين عقائد اهل مكة وطقوسمم 
_ فى بدہ الاسلام ۔۔ وبين تعاليم القرآن اي‌شبه» وليست هنالعلاقه بيننظام 
التوحید المطلق ‏ وهو اكمل فلسفة خلقیه وانقاها جاء بها كتاب ال مسلمین 
القدس - وبين الحهل والوثنبة وخزعبلات عادة الاصنام وطغیان المادة وواد 


)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها ان الحارث بن هشام رضي الله عنه سال 
رسول الله (ص) فقال با رسول الله كيف بأتيك الوحي » فقال رسول الله (ص) 
أحيانا يانيني مثل صلصلة الحرس » وهو اشده علي فیفصم عني وقد وعیت 
عنه ما قال » واحیانا بتمثل لي اللك رجلا" فيكلمني فاعي ما یقول . قالت 
عائشة رضي الله عنها ولقد رایته ينزل عليه الوحي فى الیوم الشدید السرد 
تیغصم عنه » وان جبینه لیتفصد عرقا . 

( التجريد الصحيح لاحاديث الجامع الصحیح ل ۱/) 
[ الترجم ] 


ودف 


ر : أ5 اه الفن| “٠‏ 
ةة الحارم ( الاهل الحرم الزواج بمن ) داکرا الفتيان 
- افير واکل اموال الیتامی » عم الاو 


النات د 

8 صل 5 

اس ۔ تب على وى ا ا طلغ اكرام ء 
راج احتقار آله عفاء »© وهي ما کانت ت2 ۶ 


ور اقرآن سمائله شس الصابنه » وهسي 
7 دلت حهو 5< 0 ھپ ۱ 7 
تی وس ساد رت ال اواو 
ن النجوم واللاتکف طقوسهم منج ۰ لو د و مج“ و اھ 
ردو له ۰ تک 8 ۹۹ .۰ 
0 ا وخ لک الى الكعبة » ولكن الى حران ف العراق() 
4 2 .وغ الہ وعند الظهر وعند الغیب وهی الاوقات 
وصلواتهم للنجومعند بزوغ تسس 
الثلاثة التي بحرم الاسلام فیها الصللاة()). 
وزعموا ايضا ان محمدا (ص) ریما تأثر بالجوابين والمهاجرين الذین 
ونوا الى مكة » منهم الاحباش والروم العمال و تحار 3 ووا 
ان شخصية الرسول ثم تتعرف الى طبقة السوقة من المهاجرين ذلك لان النبي 
)١(‏ حران : مدينة تقع اليوم داخل الحدود التركية من شمال سوريا ؛ 
وقد كانت منذ الالف الثالث ق.م تحتل مكانة دينية بارزة فى شمال بلاد وادي 
الرافدين 4 وكانت مركزا لعباده الاله القمر (سن) ٠‏ وعند الفتح الاسلامي للعراق 
تجمع فيها الصايئة الذين نزحوا اليها من جنوبي العراق ( منطقة السواد ) 
واتخذوها مركزا لعبادتهم ثم عادوا فنزحوا منها فى عهد المأمون عندما نكل بهم . 
وكتب عنها ياقوت الحموي فى ( معجم البلدان : ج ۳ ص ۲٢٢‏ - ۲۲ ) 
انها « مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة امور وهي قصبة ديار مضر بينها 
وبين الرها يوم وبين الرقة یومان وهي على طريق الموصل والشام والروم . 
وکانت منازل الصابئة وهم الحرنانیون الذین بذكر هم اصحاب کتب الملل 
والنحل ... ( والنسبة الى حران « حرناني» على غير قياس ) . وكتب عنها 
الاستاذ احمد امن فى کتابه «فحر الاسلام ط ۷ ۱۳۲» انها كانت اشهر مراكز 
الوثنية السريانيةوظلت مرکزا للديانةالوثنية والثقافة اليونانية الى مابعدالاسلام. 
(؟) صن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله (ص) لاتحروا 
بصلاتکم طلوع الشمس ولا غروبها . قال ابن عمر : وقال رسول الله (ص) اذا 
5 شم قاخروا الصلاة ج براع + واڈا كاب حاحب الشيسن 
حالصالا تعیب, (التجریدالصحیح لاحادیث الجامع لصحیح-۱/ ۰/۵۳ 
[ الترجم ] 


۳ 


یا : اما وحیدا ق عزله تأمه » او 2ے او تاجرا کیبرا 
مت ع لوق وت اراي من قادة الجتمع وز 
ف انه کان علی اتصال بامثال او لك اننا فقر ۲ وعلى 
فرض 3 ۳ 1 سن د واضحا انیم علبي 
دان » وال لع جنبیه تحعل الا ۱ 
جهل جس لعتهم ل یں بهم كما ورد فى الق ان 
ارا مستحیلا(') 5 1 
وزعموا ايضا ان محمدا (ص) تعرف فى رحلاته بالشانا الى , 1 
1 ا لس حة 7 اذ ل ریه 
التي یم 7 ۱ 0 0 0 9 ویدھب .0 من العلماء ٤‏ القدامى 
: 9 دهد ۳ 7 
۳ وتوہ ور امہ مع اسیج اس میں سن 
بل لو افترضنا وقوعه فان المسيحية التي كانت سائدة فى تلك ال قعة م . 
العالم لم تكن تتميز بشيء عن الوثنية ٭ لقد قال الخليفة :لراہم » على . 
ان قبيلة تغلب لم تأخذ من المسيحية سوى عادة شرب الخمر » وحيثما تقل 
محمد فى رحلاته وجد معتقدات ينيعي تقويمها » وانحرافات بحب اعادتهما 
به او تخذ ه مثلا فى اصلاحاته . 1 


رفح وبعدو 


وزعموا ثانية ان النبي (ص) اخد تعالیمه من قراءته للکتب اتی 
سجلت تنزيلات سماوية ساتقة ٠‏ ولكن اقرآن ینکر افکارا جازما قاطعا 
از محمدا كان يعرف القراءة او الكتابة(”) ٭ وبالاضافة لذلك لم یکن الا حیل 
قد تقل الى العربية حتی قرون عديدة بعد عصر النبي » ولم یکن الانصل 
كذلك باللغات الاخرى فى متناول عامة الناس , وكانت تلك الاراء القليلة التي 


)١(‏ قال اللله تعالى : « ولقد نعلم انهم يقولون انما یعلمه بشر » لسان الذي 
يلحدون اليه اعجمي » وهذا لسان عربي مبين » ( سورة النحل : ۱۰۳ )۰ 

() قال الله تمالی : « وما كلت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینث 
آذن لارتاب البطلون » ( العنکبوت : ۸ ) . 

وفال ایضا : « الذین بتبعون انرسول اللبي الامي» (الاعراف : ۱۵۷ ) * 


وكذلك : « هو الذي بمث فى الاميين رسولا منهم یتلو علیهم آياته ويز که 
ویعلمهم الکتاب والحکمة وان کانوا من قبل لفي ضلال مبين » (الجمعه ۲۰) ٠‏ 
(الترجم ] 


o 


عامة الناس والأخوذة من الانجیل غامضة 
! می بس لا بصح آن بتخد اساسا لهذه ايو 
فق مادة القران ۰ 


كانت متداوله دين 
واكثرها رناقض بعضه ١‏ 5 
والاتساع والوحدة والقوة الموجودة 

وله سکن کذلك قبول مزاعمهم بان محمدا (ص) 
ته للمدينة النورة حيث اتصل مع أحبار الیهود » فالتارر . 


5 


كان قد تأثر تی 
اليهود بعد هجر کم 
0 تفاضيله الصححة ‏ کاں فد انر : 
العدس س .. ع م 0 ۱ 00 دا ا سس ین 
السود اة شل هجرته الى الدینه .. واداد غات دن امن رامفان مون 
الخمسة بانهم اتباع الشيطان آغواهم واضلهم هم عير جديرين بان یکونوا 
قدوة أو أسوة حسنة حتدی بهم () * ویدھب الفران ف سوره الدنرء 
فیدین اتباع اسفار موسى(؟) . وقد جعلت اتحالات لکلا افرقن 
تأثير البهود على الفکر الاسلامی امرا ستحلا ف الواقع ) واتخذن 
أغلبية آحبار اليهود موقفا عدائيا بعد ما يكون عن اريحية المعلمين وحبهم 
للخر ۰ اما او لك العلماء الاب اثبلیون الدين لم بظھروا محاباة او تحیزا 
فقد رحبوا بالنبى فى المدينة النورة ترحيبا حارا واعلنوا اعتناقهم للدن 
ناصوہ العداء أو اتبعوه مستسلمین » لم یکن هناك مكان لطبقه ثالشسه 
فخ آ لمعلمين الا صدقاء ۰ 

وهکذا تضح انه لا سکن ان نعزو القران الى تائ السئة علی 
عن طریق التأمل والتفکیر واستخدام النطق , والنطق - الى حد مات 
يستطيع ان یکشف زيف الوثنية وسخافة الخزعبلات » ولکن آنی له ان 

)١(‏ قال الله تعالى : « تالله لقد ارسلنا الى اامم من قبلك فزين لهم 
الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب الیم » ( النحل : 58 ) 
)٢( ۰‏ يقول الله عز وجل : « فويل للذين يكتبون الكتاب بأبديهم » نم 
يقرلون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا » فويل لهم مما كتبت أبديهم 
وويل لهم مما يكسبون (سورة البقرة : ولا ) . 


(الترجم] 


۳٦٢ 


ی كيف ستعیض عنها بدبلاٴ ؟ ان الحقائق له بمکن 
دھر 0 5 5 ۰ 7 2 
e‏ ولا الاحداث الماضية يمكن ان توصف بالا 
بت آن رطانق التوراة دائما ف المعلومات ال 

سد و ی اام 
الاحمار عن محمد (ص) . والفطنة وحھسا لا سکن از نی شا 

٤ 1 5 ۲ 9 ۰‏ كد ۰ 7 - مسال 
بن الفاصيل ٭ والقرآن یژکد ان محمدا لم یکن رف س كيل نووا 
الوحي عليه -. أي سیت سر و جي الس نم ین 
الحنسل انه لم يكن قادرعلی ھدایه الآخرین لانه لي ى 1 
مرف كيف يمدي تسه فى أمور الدين » ققد كان يجمل جب 
ازنماصیل التشیعیة والادییه والاجتماعية وما تعلق بالشماگر ۱ ٠‏ 5 
اتفاصیل التي وردت ف تنزيل القرآن ٠‏ واستطاع محمد ان يعرف الال 
الخالق والصفات الالهية , لا باستخدام المنطق او دراسة الكتب » ولکن ع. 
طريق الوحی فقط ۰ واستطاع ان يعرف العلاقة بين الله ون العو ا! “e‏ 


مل وحده » ومع هذا 
ساسية » حتى تلك ١١‏ 


لہ ض له 
منها وغير المرئية ء وان بعين الصبر الذي قدر للانسان بعد وفاته » وذلك كما 
أوحى اليه به ٭ 


أثره سواء من خبرة محمد فى بيئة عصره او من قدرته على انشاء الكتاب 
الكريم باستخدام المنطق . ورأنا ان القرآن أصله من السماء بدليل ائظو اھر 
الغرسة الغامضة التی كاقت سیق ذاكما الوحى ۰ والآن لنمعن النظر اكثر 
محتو بات القركن و اسلو به الأدبي ٠‏ 


تسیز الاسلوب الادبی لق رن تمیزا واضحا عن جمیم الأساليب الاخری 
سواء أساليب الشعر أو النثر ع العادي منه او السجع غ کا تمیز جس 
ووضوح عن اسالت عامة الناس أو اسلوب سيف عالذات + سره 

ê قال الله تعالى : « وكذلك اوحينا اليك روحا ا‎ )١( 
تدري ما الكتاب ولا الاہمان » ولکن جعلناه نورا تهدي ب بان من ع‎ 


انك ٦۔‏ ۱ 5-5 5 الشغوری : ٠) ٥١‏ 
وانك لتهدي الى صراط مستقیم ». ( سود الترجم ] 


۳۷ 


اٹ النادرة + عر فناها عن طربق احادثه العد ید إل 
پا ھا ا جارج می سو و اا 
ہے سا سا وف لدج مهما کان ضئیلا س ینا وین بان 


سر النی انزلت علیه * ۱ ١‏ ۱ 
> د لله مى فى تلك الا بات المنزلة حتی انها تتعلعل فى 

ا زرم هو ۵ IN‏ ۰ ہی ج ee‏ > 

5 اعتسر الکمار فى عمد النبي اسلوب تلك الایات ظاهرة غير عادية 
0 5 ۰ و گے 7 5 بن 5 مہ ٭ 3 ۰ 5 
واكك ۱(۱) » بل ال الدين ھھموں العربية فى ایامنا هده شیدون 
عدون اورک ا ہو رر في سارها + 
رديه السامية الرقيسة دود ان ستطیعوا فهم اعجار 

وی محاضراتنا فى الجامع الازهر انام TT‏ کور 
_ عن هسیر القرآن نتبم التحلیل التالي لنشير ی 0 : يتوق فيها 
اسلوت القرآن الادبي وسمو على قوی الانسان و تحدی التقلید : 

لو رت القركن يه بعك نعومة ابناء الدن الدین اعتادوا اون ¢ 
وله خشو نة أهل البادية الذمن الفوا الحل والترحال ۾ انه سستحود ب 
قاس صحيحة - على سلاسة الاوئین وجزاله الاخرین * 

ووزن المقاطع (ق القركن) اكشر مما فى النثر » واقل مما فى الشسعر 
انسجام وفيه ايقاع (") * 

)١(‏ « واذا تتلی عليهم آباتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا 

(۲) بتحدث الدكتور طه حسين عن اسلوب القرآن فيقول : « أن القرآن 
ليس نثرا » كما انه ليس بشعر » انما هو قرآن » ولا يمكن ان یسمی بغير هذا 
الاسم ٤‏ لیس شعرا وهذا واضح فهو لم يقيد بقيود الشعر ٤‏ ولیس نثرا لانه 
مقبد بقیود خاصة به لا توجد فى غيره » وهي هذه القيود التي بتصل بعضها 
باواخر الابات وبعضها بتلك االنغمة الوسيقية الخاصة » ( من کتاب « حديث 
الشعر والنثر» - ص ۲۵) . 

اما الدکتور زكي مبارك فیری ان القرآن نثر فني » ویره على الدکتور هله 
ہے- 


۳۸ 


سن فيه مختارة ء غير مبتذلة ولا مستهجنة » لكنها ر: 


E‏ یه 
بویا 
ر ر 8 ۲ 4 ٤‏ ۰ 5 

ل فيه ركبت بشسكل رائع حتى ان اقل عدد مسن الكلمات تمرم 
7 الماني واغزرها ۰ ل 


إن تعا سره موحزة لکنها مدهشه فى وضوحها حتی ان اقل الاس ا 


ىلم تلن هم ۳ 

الدے ف سس اتوفت مد صمل ره وایعاه واشماع کے اران 
را ےلم ان یکون اساسا لمباديء وقوانين العلوم والآداب الاسلاميقوفلسفة 
ریات ومذاهب الفقه ٭ وق كل حالة بكاد من المستحيل الاقتصار فى 
وير اة آية على معنی واحد » سواء فى العربية او فى اية لغة اجنبية » مهما 
بزل فى سیل فاك سن عنایه قصوی 0 


« اما الدكتور طه حسین فقد اهتدى الى مخرج لطیف » وذلك اعلانه اخیرا 
ف وروسه بالجامعة الصرية ان القرآن لا هو شعر ولا هو نثر والما هسو 
قرآن ..» وستطرد الدکتور زكي مبارك فی "لاستدلال على ان (القرآن شاهد 
من شواهد النثر الفني » وانه « بعطي صوره یلا من النٹر الغتی سيد 
الحاهلية » لانه نزل لهداية اولئك الجاهلین » وهم لا يخاطبون بغير ما يفهمون 
.۰ وف القرآن تحن صریح على ان الرسول لا برسل ( الا بلسان قومه لیبین 
لهم ) ( الآبة الکريمة هي ۰ ۲ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم» 
ابراهیم : ع ) وقد نزل القرآن بلفة العرب ففهموه اصدق فهم » ووصل الى 
قرارة نفوس الؤمنین فملأها روحا ویقیتا . . افکان شيء من ذلك بقع لو نزل 
القرآن باسالیب لا بفقهها اهل 'لجاهلية ؟ 
والقرآن لیس بشعر » لانه خال من القوافي والاوزان وهذا موضع ۱ 
۱× هک ات لبجم 
شمري لسن يقال ور میں ر ہے تال لورض اف وو ہی ا 
وو ی 0 0 أ جه بالقصائصض والمیز ات 
متفقون على ان القرآن کلام منثود یر ےر ان المرب کان 
والخلاصة ان القرآن نثر » وانه دلیل على أن ۳ 


۳ ۳ ی ۱ 8 44 ۰ 
قبل الاسلام فکان لهم بذلك وحود ادبي متين ۰۰ 
۳ ن لهم د د الع اہ سو 


للترجم والراجع ] 


٠ اتفاگ‎ 


۳۹ 


. . اق الغ ق صمو قانو نه ال ۱ 
2ھ ولكننا نحل © الفراد تحانسا وانسجای 


ےا نی الما والماشة» قفر له 
یں ین : قوتي العقل و کے اچ 


القوانين والبادي» الاد سه الو اردة فه نحد للکلمان 
0 العائقة . والقرآن کله حلال وميا 


ان كلام 


و 


ردرمین بین القو تين 
پ9 
فو ۵ الاح باعل 
خو ا که سی“ 
و 8 35 1 ۲ ۱ 
ر1 قاتا وی ھا و مد مسوعب؟ من و دان 
احبر 0 رن E‏ 
۱ ع الواحد الى ترکیب السوره وتر کیب القرآان کمجموع » نجد شینا 
سس با ة لا سکنین ان پکون مسن سم 
3 عن فوع 2 ان ا E‏ واج جوا بله » خلال مدة 
الا در إن ارات ازل ق وس ہی ۱2۳ » خلال مد 
0ھ رت وھا وت ب لا بالتسلسل الزمني ولا جي 
۲ ولکن طرقة مستقلة معقدة » تبدو كأنها مفروضه + وكات 
كلما نزلت دة وذ ضعت ف مکانها المعين واعطیت رقمها بین السور » دون ان 
نزلت ۱+ سس بوڈ 
طراً على موضعها منذ ذلك الحين اي تغبير او تبدیل ۰ وهکذا فلکل 
7ة تیان : الاول بمقتضى التسلسل الزمتي على اساس تاريخ نزولها » 
مرعين بدقة لكل آية » وکل سورة » والکتاب باجممه طیله مدق التتزیل ٠‏ 
وفى ترتیب التسلسل الزمني كان كل تتزیل يطابق حاجة الساعه ويرتبط 
مع سایقه ولاحقه فى التعلیم والتشریم بشکل تدريجي ٭ وعلی سبیل الال 
فهذا هو المنهج الاساسي للمراحل المتوالية » فهو بدا بالامر البسيط «اقرأ» 
(سورقالعلق:۰)۱ ثم تندرج الى تكليف الرسول: «قم فآنذر» (المدثر : ؟) » ثم 
دعوةالاقربین باديء ذي بدء : «وآنذر عشبرتك الاقربين» (الشعراء : ۲۱6) 
و امتدت الدعوة بعدئذ الى ابناء الدينة جمیما : « وما كان ربك مهلك القری 
حتی يبعث فى امها رسولا بتلو علیهم آیاتنا » وما كنا مهلكي القری الا و اهلها 


< 


موضوعاتها 


1 اناء‎ ۳ ٩ : ۳ ۱ 

۷۶ر سس ٤‏ ی ابناء الدن الجاورة : و وهذا کے 
و سار مصدق الدي ين يديه ولتذر 1 ب ان 
انز 1 ۱ 1 8 لقرى ومن حولها 
ارانمام : ۹۲) » واخیر لی بني البشر جميعا « وما ارسلناك الہ ید 
رھ ۱ ٦‏ هه 5 ۰ 
ين : لاسس الجوهریه للکتا 


ل ب ف السور الک ة ۴ و 
وتطبيق تلك و وت © سو الو a‏ ی 
زره عداث منذ يوم یی ١‏ مس اسر یم ببساطة اله مت دوز 
اليا ء حتى يوم حجه الوداع عندما علم مده قاد ایی و مد و دے 
"خر على وجه الارض يفيه ٭ وعد ان تی الوحي طيلة اف ور . 
سنة قضه الله اليه . 0 


وعكذا لم يكن ف القرآن کی عرتجل » بل كل ما فیه کان معروفا 
من قبل ارضاظ 4 متصوعه وکیل »عن أوله الى كرد ىبا ق وہ ناه 
النبي ٭ من كاك بستطیم ان یصوغ فلك الخطّة الكاملة ویتفذها وی زين 
سوی الله - اندي بعث هذه الهمة السماوية ۽ 


وبالاضافه الى ترتیب السور Cn‏ القیلسل الرضی. ع .الط رع زا 
حسب:موضعھا ق القرآن ٠‏ .وهذه الآبات التي جات ق اثترتیپ الرمتى وقق 
أحكم طرقة علمية » آخذت من مواضعها ووضعت فى امکنتھا الحالية » كل 
آنه فى اطار واضح جعل خصيصا لها » حتى جاءت هذه السور متبانة 
الطول ٠‏ ومما يعطيها هذه الروعة البالغة أنها كانت » حالما تكمل کل سورة 
بجمع تلك الاجزاء المتفرقة ؛ تصبح وحدة كاملة فنيا ولغويا ومنطقيا ٭ وانك 
لتسمع خلال اجزاء الكتاب ‏ على التساوي - ایقاعا موسيقيا خاصا ٠‏ 


وهناك الاسلوب الشتر له المنسجم والخطة المنطقية ف تطور الآراء الواردة ف 
انتا 


دمن الواضح ان الم ولف الذى بريد أن بوجد هذه الخطه عليه ألا مدرك 
سل ۔ القضایا التی قد تنجم عن الالحدلث خلال الثلاث والعشرین سنه 


١ 


۱ ۱ النعم ١‏ 2 
اا سس سه إل اوسر لاديي ہیاس الوسيقي والاقا 
سیل واكان اللا لجميع انتزیلات الى ار > 
۱ 20 0 تس 1 ۰ < 6 
وعلينا ان هر ونعترف پان لیس هناك اتسان أو أي مخلوق آخر پو 
a 3 6‏ ۲ ا ا يكم 1 ۲ ۲ 5 
رب سمل سر عل الال ادع ليان ہی مت ای 
وس مهناك من سط ابداع القراك سوی لعليم الخبير ۰ 
ان تعائيم القرآن موجهة للعالم بأسره » فعي للناس فى شتى ارجاء العالم 
7 3 ع نے 9 ۱ 
كافة بغض النظر عن أصلهم » أنزلت اليهم لتدخل السرور والبهجة الى قلوبهم 
وتطهر نفوسهم وتهذب اخلافمم وتوحد E‏ وتستبدل سطوة القوي 
بالعدل والاخوة ۰ وقد أكد الله عز وجل ان فى القراد حلولا لحمیع قضاىا 
البشر : « ونزلنا علىك الكتاب تیانا لکل شيء » وهدی ورحمة و شری 
تلسسلمین . [ التخل : عه ) ٭ 
والح الفرآل # قبل كل شي» ب الحق الاسعی والقضيلة + وكل ما 
تبقی من محتو داته ونصوصه ‏ کمعرفه الروح وعلوم ضعه السجو ات 
والارض » والتاریخ » والنبوة » والتذر ء وما شاه ذلك ب لیست . ی 
وسائل لتقو بة رسالة القرآنو اعطائها وزنا اکبرو اقناعا آشد ۰ لقد اشار العزالي 
القیلسوف الديني الكبير التوق عام ۵۰6 ه (2۱۱۱۱) فى کتابه « جواهر 
القركن» الى أن ۷۰۳ كبة تبحث ف العرفة و ۷۸۱ ]ه فى الهدایه للفضيلة ٠‏ 
وهذه الالف وخمسماية وأربع آیات تمثل ‏ ف نظره ‏ اثمن ما فى الكتاب ء 
وما تبقى ‏ وهي ۲۳ ة ب بمثاية « المظروف » أو « الصدفة » اتی 
وق القرآن ان الاسان يجب ان شمل هذه العناصر الثلاث : 
رالاتاق عالت الله اة الى ار 2 


الذي يجب اد 


<۲ 


٠ی‏ الاسلام هي الایمان بالله ع العلي القدير , ارح 
۱ ام سو ده سل 
"رت اج الطاق فالتقطة لا ساسية فى الموض, . 
اة من تجب اھ مو رات کی من راف الى ان کے 

نرفوں ن بان ليس هناك سے سی وا( ومد واحد للکون 2 ولئن 
انی من خلق السموات والارض قوان خلقن ای ماجرف 
ر لتم التي لا تغتفر هي انهم فى عبادتهم بش رکون مع اللسه اة 
a‏ زاعمين ان هذه الالهه الثانوية قادرة على اتتشفم تنشفم لهم ندیه وکسس 
شید فرشا" ) ۰ والقرآن بعد ف مناقشاته على النطق واحادره 

اکن الضالین الى حظيرة التوحد ۰ 

' والقرآن - فى مناقشاته المنطقية الموجهة الى المشركين # يؤكد على 
اتمم ف ان الخلق والعناه من شأن الله وحده » وبحاول اقناعهم. : بعمادة 
الله وحده دون سواه » فکیف يجوز ان نساوي بين الخالق والمخلوق. ؟ وغل 


الا نساء 


(۱) قال الله تعالی فى سورة العنكبوت : « ولئن سالتهم من خلسق 
السموات والارض وسخر الشمس والقمر لیقولن الله » فانی بوفکون » ( آبة 
: ۳ ۶( ولشن سالتھم من نزل من السماء ماءٴ فأحيا به الارض بعد 
موتها لیقولن الله » قل الحمد لله » بل اکثرهم لا يعقلون ( آية : ۱۲ ) . 

(۲) قال تعالى فى سورة البقرة : » ومن الناس من بتخذ من دون الله 
اندادا سحبولھم کحب الله » والذین آمقوا اشد حبا لله » ولو پری الذين ظلموا اذ 
برون العذاب ان القوة لله حمیعا . وان الله شدید العذاب » (آية ١56‏ ). 

و تال فى سورة يولس ۶۰ وسیدون من دون الله حا لا بضرهم ولا يننعهم 
وبقولون هوّلاء شفعاؤنا عند الله » قل انٹبؤون الله بما لا بعلم فى السموات ولا 
ف "لارض سبحانه وتعالی عما يش کون » ( آية ۰ ۸ ) » « ونوم نحش هم جمیعا 
نم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال 
شسرکاڑھم ما کنتسم ابانا تعبدون .» (آية : ۲۸) وى سورة العام * 
١‏ يوم تام هم جمیما ثم نقول للذين اشر کو این شے کاؤ کم رھ ۳ 
تزعمون » ( آية : : ۷ وفى سورة ٭'لقصص : «ويوم ینادیهم ات کت 
الذين کنتم تزعمون»(1بة1۲) . وف سورڈالزمر (مانعبدھم الا ليقر بو لی‌الله‌ز 
(ایبة ۲) . 


7 الترجم ] 


۳ 


ف الذي ل بای شب مع من ان که یی 


.عون نے 
نے فلا تد كروك © وھ و 
E‏ 0 كرو (سورة لنحل اللا وير 


أضل ممن داعو من 5 1 
دعانهم غافلون » ( سورة ارات :)+ آلیس من ااجکوھ ان سی ار 


ما السعادة و هنا الخبر » وهو العلي القد یر الدي اليه نتها 


۱ ئا ا اش ےا یرت نا الصا ۳1 و تن ہو کے 
ووتشرع ع علدا قلع ينا نپ ری سے لیس من لعقوق ان 


ای لہ کل له را 2۳ يكم من تعمه فمن الله ثم اذا 
الضر فاليه تحأرون » ثم اذا كشف 1 عنكم اذا فرق منکم رم 
رش رکون » (اتتحل : or‏ — 4ه)() واخيرا فان اولئك المشسركين الذين 
امرءا ما » أو قديساء أو أي مخلوق آخر ستطیع التشفع لدی 
الله عز وجل عليهم ان سرهنوا على امکانه ذلك ۰ « الله لا اله الا هو الحي 
القيوم» (البقرة 2)٥‏ آلا للهالدين الخالص والدين اتخدوا من دونهاولياء, 
ما نعبدهم الا لیقربونا الى اله زلفى »ان الله بحکم بينهم ىما هم فيهيختلفون» 
(الزمر:۳)» رو لو أن قرا نا سیرت بهالجبال او قطعت به الارضأو كلم بهالموتى 
بل لله الامر جميعاء آفلم بياس الذین آمنوا ان لو یشاء الله‌لهدی الناس ‌جمیعاء 
وله برال الذي کفروا تصییهم بنا صنعو! قارعة آو تحل قریبا من دارهم ی 
باتی وعد الله ان الله لا بخلف ا یعاد » * (الرعد : )۰ 


)۱( قال عز وحل : « قل من رب السموات‌والار ض قل الله »قل افاتخذ تم 


والبصیر » ام هل تستوی الظلمات والنور ...» (الرعد ۷۶ ۲۱ ٭ 
و قال ابضا «.. امن سجيب الضطر اذا دعاه ویکشف السو ۶ و بحعلکم خلفاء 


الارض » ءاله مع الله » قليلا ما تذکرون » تل : ۷ ) وق تفسين السسود؟ 


آبات كثيرة بهذا العنی (راجع الآيات : ۰٩‏ - ۱۵ )۰ 
ر الترجم ] 


5 


وبالاضافة الى المناقشات المنطقية ضد عبادة ال 


ادة الاجماعية لاحادیت الا: وثان فان القركن , 
لى الشهادة لالد ديت الا نبياء 


۰ « وما؟ 


و ہے وود 2 يله 
ھ الله انه لا اله ال الا فالعيدون 6 ) الانساء : 2 مت سول 
ہا سح تبنت عن رساتا اتا دق دون ھی ای ےت 
( انزخرف : 40) * ۰ رب 6 
ان نقطة ا ہی الا مان هي الا یمان بالله فاطر السموان ۳ 
الرحین الرحيم » الذي لا يعبد سواه 17۰ ان موري إن ور 


۳ 1 5 ان الله 
هو المشرع ء وانه هو الذي يسيرنا ویتحکم فى اعمالنا 

زاعته والانانه اليه » و بامکاننا معرفه هذا القول الحق 0100 
والادراك » و کداك بتوکید القرآن له 


4 قلق وه الله الان تیچ ويل > 
بج چا اسب من الحبییت 1 واعدل سی ابی و وهی ورا 9 


فألهمها فجورها وتقواها » ( الشمس ۰ ۷ ھا ولکن التجارب نت ق 
جمیع العصور أن العواطف والانهماك فى الامور الدنيوية والادرة 
واغلاط عملية ء وئدا فان رحمة الله لم تترکنا لذكائنا الفطر 


ھ | )ا ۲ 
2 اعرنا ي وعلنا 


ص 5 


و 


ی وحنھ . ےد 


دعم الله ذ کاء نا المطري ہما آنزل الينا من 1بات بحات وما ضرب تنا من 
وذلك لیعصمنا من الزلل ویحول بیننا وبين التخلي عن سؤلیاتا: « و 
انزلنا الیکم يات مبینات ومثلا من الذين خلوا من قبلکم وموعظة للتقین » 
(سورة النور : ۳۰(« 

وق سمل تعرش الناس اواس الله دون الرکون الى العقل ی 
اختار الله من بين الناس والملائكة من هو جدير تی تیر الاي یا 
رب وت اوت 
بی جس ہمہ ل E ES GES‏ 
سر سی سو ا ا ای ناطق بلسان الله دیون 
المكذبين » (النحل : +س) ء والذین بأبون الایماں جس a‏ 
الایمان بالله ذاته » اذ ان کل رسول من وسل و 


3 ۰ 
۳۹ 
| متا لی 


نیت 


دده ¢ 


o 


> و لقد أ سلنا رسلا بالبینات وآنزلنا معهم الکتاب والیزان 

۳ الحدید كيه باس شديد ومنافع للناس ولیعلم از 
اناس بالفسط و ر إن الله قوى عزيز » ( الحديد : ۲۵ ) ۰ أ 
رنصره ورسله بالعیب ل 5 9 ۲ 
1 ان العنصرین الساسف فى العقده الاسلاممه ‏ وهما الاسانق بالل 
و رو سالا توالا بالحصر ا لالت وعو ا موم کی 
لہ رالشاق پ فاطر السموات والارض > وهو المشرع 6 وهو احک 
الحاكين » هو الاول والآخر ء واليه يجب ان قدم الناس حسابا عن أعمالمي 
ومنه بنالون ثوابهم جزاء ما جنت ايديهم : « اليوم تجزى كل تس بسا 
کے » لا ظلم اليوم ء انالله سريع الحساب » ( سورة غافر : )1١‏ » « هر 
الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم » (الحديد : ج) » 

« واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل تفس ما كسبت وهم لا 
بظلمون » ( البقرة : ۸ )(1) . والاعتقاد بالحياة مد الوتث جضن الاعتقاد 
ببَعث الروح و نشر الحسد ٭ ولم یثر الاعتقاد ف بعث الروح صعو بات » .ولکن 
اللحدین اعترضوا ساخرین متهکمین على فكرة نشر الحسد : « فاتوا 
اانا ان کنتم صادقين » (الدخان : اس ٠‏ 

و لقد عارض القرآن هذا التعلیل السطحی بان اشار الى الححة التی تبدو 
من الطبيعة فذكر كيف ان الارض تكون ف وقت ما مته حافه ا 
بها حية خصبة ( سورة الحج : ه ۷ء وسورة الروم ٠١‏ )() * وقرر 


م 


۱ 


(۱) « وأن الى ربك المنتهى» (النجم : ۲ ) » و آن الى راف الرحصی » 
١العلق‏ : ۸) » « انه هو بديء وبعید » ( البروج : ۱۳) » (ولل مافى السموات 
وما فى الارض ٤‏ والى الله ترجع الامور (آل عمران : ٤ )١.5‏ «زعم الذين كفروا 
ان لن يبعثوا » قل بلى وربي لتبعشن ثم لتنبؤن ہما عملتم » وذلك على الله يسير» 
( التغابن : ۷ ) » « وقالو! يا ويلنا هذا يوم الدین» هذا بوم الفصل الذي كنتم 
به تکذبون ». ( الصافات ۲۱۲۰). 

۱ )۲( قال لله تعالى فى سورة الحج : « ... وترى الارض هامدة » فاذا 

. انزلنا علیها الاء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهیج » ذلك بان الله هو الحق» 
وانه یحیی الوتی» وانه علىكلشيء قدير ٤‏ وان‌الساعة آتية لا دب فيها وان‌الله 

5 


٦ 


ےل الت ليس آمر؟ ممكنا فحسب » بل افه لا ريب فيه ء ذلك 
الراك لاد 1 9 بو الا نصاف 5 تل ماا ۰ 

یت بت و a‏ 
ان لا قدمت یداه » ولو ۶ سا لكان خلق الافسان هنا لا عطاك ہے 
سے نیا خلقناكم عبثا ء واتکم الينا لا ترجعون » ( الؤمنون : ۱۱۵)؛ 


۱ 0 ۲ ۱ 
رش ال طن ان الصالح والطالح من بني الانسان سینالان قم 
چو و ۳ 2 4 | 7 ۳ وا 3 3 نا 
الحزاء فيوهباد عي بهة ء ومماتا متشایها : « ام حسب الذین اجتر حوا 


ارايمان بالله » فاطر السموات والارض » المشرع » احكم الحاكمين » 
هذا ال یمان وحده لا يكفي » فالقرآن يعلمنا ان المؤمن الصالح يجب ان یکون 
زد به ذئك الايمان ۾ وعلیه ال براعي القانون اقتا ع وانه لىتطلب مثا 
الاخلاص ف العقيدة والمثايرة فى الطاعة ٭ وهو اذ يأمر 70 فا 
الشعور بالخير والشر ؛ والاحساس بالحمال والقبح : « قل ان الله لا 7 
بالفحشاء > (الاعراف : ۲۸) «قل انما حرم ربي اتمواحش ما ظهر منها 
وما بطن » والائم والبعي بغبر الحق » (الاعراف سم ع «نأ انها اندين 
آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم » ولا تجسسوا » ولا يعتب 
بعضکم بعضا ء ایحب آحد کم ان اکل لحم اخيه میتا فکرهتموه » 
( الحجرات : ۲ ) + وشیر ال رآن الى ان الحكماء والقدیسین ک‌انوا 
يلقنون الناس هذه المثل العليا فى الواجات الدولية ٠‏ وط ما ذكرت اسماء 
ابراهیم واسحق واسماعل ویعتوب وموسی وعیسی فیمن نوا الناس مثل 
ببعث من فى القبور (آية م . وقال ق سورة الروم : « فانظر الى اتاد دح 
الله ٤‏ كيف بحيي الارض بعد موتها أن ذلك لحبي الوتی وهو على کل شي» 
قدير » (آبة .ه) 

)١(‏ قال الله تعالی ( فمن يعمل مثقال ذرة خیرا بره ومن بعمل مثقال 
ذره ى ۳ ۲ ۰ 
رة شرا بره ) . ( سورة الزلزال : لا ۸) ٠‏ ز الٹرجم ] 


۷ 


230-55-7 ضرورة الصلاة والزكاة والصيام وما اضبه ذلك 
هده 5 5 . ٠‏ 
وكذا تضم ان القركن حرص على الاحتفاظ پالاي اا 
LE A.‏ اة ۾ وان عدا ا ی مب 
تہ باقضيلة والتي كانت تعاليم صائية » ولكن علينا اون ار 
نزن تلك التعاليم السابقة التي كانت قد افحرفت وزاغت ع . 
سد ا ا ا ا 
ایر ا ان اٹ ران سير ق مطرقه الخاص باعث من فعا تس ری 
e 1‏ 5 تك اتا a‏ ٭ 1 تی ضے 
اذ بحافظ على التراث نج ولا + عليه الكتير. من او 
شتى البراهین التي تقنم العقل وتجذب القلب تطور تعليم صف ى الله ومصير 
الروح وواجبات الانسان الادية ف القران اکثر مسن اي شيء آخر ۳ 
وعلی سبیل المثال فالقركن بدلا من ان يكتفي بمنع السكر » استاصل 
الشر من جذوره بأن حرم كل ما هو مسكر تحريما قاطعا ٠‏ ومثال ان ء فان 
القرآن ‏ بعد ان وفق بين البدآین المتبانين ظاھریا فى « التوراة » 
و » الاأنصل "6 مبدأي العدل والاحسان م اضاف شب سا بدا 
بالرة نستطيع ان ندعوه بقانون نهدب الاخلاق او قانون تقويم السلوك 
والاداب ( كما جاء فى سورة النساء : ٦۸ء‏ وسورة الور : ۲۷ ۸ بے سپ 
- ٦٦)()ء‏ 


)١(‏ « واذا حييتم بتحية د فحیوا بأحسن منها او ردوها » ان الله على کل 
شيء حسيبا » (النساء : 85 ) » با "نها الذين آمنو لا تدخلوا بوتا غير بيوتكم 
حتى تسستأنسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم » لعلكم تذكرون » فان لم 
تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم »وان قيل لكم ارجعو' فارجعواء 
هو ازکی لکم ٤‏ والله بما تعملون عليم » (االنور :۲۷۰ ا ۲۸ )اع لا وا سل 
لمات بغعضضن من آبصار هن ویبحفظن فروحھن ولا سدین ز سنتهن الا ما 
ظھر منها وليضرين بخمرهن على جيوبهن ولا ببدین زینتھن الا لبعولتهن او 
0 او ٭ھ الخ (التوں 5 ۱۲۱ 4 « پا ابها الدب سیا لادی الت ملکت 
ایمانکم والدين لم يبلقوا الحلم متم غلات مرات عن قل صلاة الفحر وحين 
اعون ثيابكم من الظهيرة و. . الخ » لالنور : ۲-0۸ 

ر الترجم ) 


4۸ 


ول شود الوا ار کی ج ھا موسى کا و 


۱ ال فرحاب 

النوانين ور الاولية » کنا لو كنا على سطح لادض من علم الادب 

اخلاق وببوعظة الجیل رایتا سو على و بعلو عن سطح الارض 
و 


ان تقوق الاحسان على العدل » وتزدري مملكة السماء دول 
ہبہ وأخيراً حاءتنا تعاليم الشران فبلعنا الدروة وارشنا الہ 4 5 
الارص اد ۳ 3 سے 
۱ .لحان والعدل » وبلغ التنزہ عن الهوى منتهماه , فاستهدف_ | 
ع الله 5 الله رہ ۰ 

بي الزلق ‏ وهو الله عز وجل والله ذاته يجب ان نضعه نصب أعيننا 
رما نهذ ارادته ونسير حسب مشيئته ونحيا حياة فاضلة(١).‏ 


والقرآن عندما انزل على النبي اضاف الى ما سبقه اشياء جديدة وأصيلة 
انه فى ذلك شان کل كتاب منزل آخر * والقرآن عندما انزل على النبى جاء 
ر مصدقا لا بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه » ( سورة الائدة : لم ), 
ودالهينة» هنا تعنى ابعاد التأويل وتبذ اثتفاسیر الخاطئة التى نسبت زورا 
وبهتانا الى الكتب السماوية السابقة : « وما آنزلنا عليك الكتاب الا لتين 
نهم الدي اختلفوا فيه وهدی ورحمه لقوم ننون » ( النحل : 6 ) ۰ 
والقران قسه مصان من ان4 اضافات او تبدولات » ذلك لان الله ذاته وعد 
بان بحفظه ویصونه : « انا فحن تزلنا الدکر وانا له لحافظون » ٭ آما الکتب 
الاخرى فقد دونها أناس وتركت لهم دصو نو نها (راجع‌سورة ا مائدة ٠)7):‏ 

وبالاضافة الى هدى القرآن الأولى من ذكر الحقائق الدينية والادبه 


لم تكن تراه فانه يراك ) رواه مسلم ( شرح الاربعين النووية ص6١).‏ 

0 با أيها الرسول لا بحزنك الذن سارعون فى الكفر من الذين قالوا 
آمتا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم » ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون 
وم آخرين لم يأتوك بحر فون الکلم من بعد مواضعه . بقولون ان اوقیٹم خذا 
فخذوه » وان لم تؤتوه فاحذروا» .. » (المائدة: 4 ) . وقال ایضا:«فتطمعون 
أن یؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم بسمعون كلام الله ثم بحر فونه من بعدما عقلوه 
دهم يعلمون » ( البقرة : ۷١‏ ). 

ر الترجم ] 


فم اتروع a‏ + فابیقالق اه کے رد تج 
وناك اغراض ثانویه تستهدف تقوية الایماد باحالق او هوه بلامل سدی 
الژمنین ٭ ومن الدهش ان نکنشف مدی انطباق تفسير عالم الطسعة ۳ 
ھ۵ نج ى 
١‏ 5 ۳ | 54 
ته اله اميا اا على احدث مانوصل اليه عام نظام الكون وعلم اضر 
وعلم وطائف الاعضاه وبقية العلوم الموضوعية الاخرى مسن اکنشافان , 
یت المثال فلنتأملفى هذه‌الامثلة الرائعه‌من المعرفةالعلمية: 012 
( سورة الزمر : ۵ )() » تكوين المطر ( سورة الروم : 48 )() ۰ ان 
۰ ۰ 5 | | 5 
بالریاح ( سورة الحجر : ۲۲ )() » اي ا ماتي لجميع الاحیاء ( سور 
الانساء : وس )09 4 الثناشه ) او الزوجية ) ىق جنس التبا تات و الخلوقان 
الاخری » ولم تكن هذه إبمعروفة ( سورة يس )()۳٥:‏ ء الحياة التعاونية 
لدى الحيوانات ( سورة الانعام : مم ) () » طرقة الحياة دی النحل 
( سورة النحل : ٩5‏ )() ء المراحل المتنابعة للحنین ق رحم آمه ۱ مسحو وه 
الحج : ۵6 6 وسوره الومنن 5 6 )۰ 
ل ل هس << <<<س لے 

(١)‏ كر وية الارض : « خلق السموات والارض بالحق > يكور الليل على 
النهار 4 ویکور النهار على الليل ¢ وسخر الشمس والقمر 4 كل يجري یل 
مسمی » الا وهو العزيز الففار » (الزمر : ۵) 0 

6 تكوين المطر : ١‏ «الله الذي يرسل الرياح ق سحابا فيبسطه فی 
السماء كيف یشاء ويجعله كسفا فترى الودق یخرج من خلاله » فاذا اصاب 
به من شاء من عباده اذا هم ر ستشر ون » (الر وم * 1۸ ) ۹ 

ب وقال تعالی ایضا : « الم تر ان الله يزجى سحابا ثم يؤلف بينه ثم 
بجعله رکاما » فتری الودق بخرج من خلاله » ( سورة النور : 1۳ ) . 

(۲) التلقیح بالرياح : « وارسلنا الریاح لواقح »© فانزلنا من السماء مایت 
فاسقیناکموه » وما انتم له بخازنین » ( الححر : ۲۲ ) . 

)€( الاصل الائي لجمیع الاحیاء : ۰.. « وجملنا من الاء کل شيء حي ؛ 
افلا یؤمنون » ( الانبياء : ۲۰ ). 

)٥(‏ الزوجية فى النباتات والخلوقات الاخرى : الآبة التي استشهد بها 
اتقانب في هذا الجال هي : « سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض 
ومن انفسهم ومما لا بعلمون » ( سورة يس : ه” ) . وهناك آبة اخرى فیھذا 
اس وی « ومن کل شيء خلقنا زوجين » ( الذاریات :۹)) . 

(1) حياة اللحل : « واوحی ريك الى النحل ان اتخذی من الحبال بیوتا 
ومن الشجر ومما بعرشون » » ( سورة النحل : .)٦۹‏ 1 

“EE 


6 ۰ 


تند حققت النبوه للمقمنین ما آیدهم ف آمالھم بصو ره 

Is 81‏ بیو بی ضر ١‏ 3 سر ۹ 
یات قصار من سورة الدخان تنبا القرآن بدقة عن ا 500 > ي 
١‏ بها الدعوة الاسلاميه وما ستلاقیه على اد ۰ لتقي 
ستمر . ۱ : ۱ 1 + تصريها الاوائلے وی 

نهم سیبدون بادي* دي بدہ غیر مكترئين ولا مبالين بها ٹم بهت ہے 
۱ 5 ۰ ۰ ۰ 8 1 0 ی یو نهم 
واوق اهتمامهم » واخيرا یعارضونھا ڈیجھرون بعدائهم جاور 
رو دم وا گا باھا مکی نے لاق الاس نے ای شاه م ور ہی : 
2 و سے 5 ۳۹ سی) ما لب می 
الناس لا ميد ما درول ۳ ادا e‏ سحه ارواحھم نحو السماء ¢ وعد 
ذلك تزدهر مکه فینسی الناس ربهم » وآخیرا تصاب ديس کے A‏ 


> 


(۷ الحياة #اتماونیه لدى الحیو نات : وما من دابة فی الارض ولا طال 
بطر بجناحیه الا امم امشالکم » وما فرطنا فى الكتاب من شيء ثم الى ا 
بحشرون » (الانعام ۳۸۰). ۱ 7 

(۸) المراحل «نتي يمر بها الجنین فى بطن امه : « یا ايها الناس ان کنتم فى 
ریب من البمث فانا خلعناكم من تراب 3 ممن نطفة ثم من علقة ثم من نضفة 
مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر فى الارحام ما نشاء الى اجل مسي نے 
نخرحکم طفلا" ..» (الحج : ٥‏ ) : 

« ولقد خلقنا الانستان من سلالة من طين » ثم حعلناه نطفة فى قرار مكين » 
ثم خلقنا النطفة علقة » فخلقنا العلقة مضفة » فخلقنا المضغة عظاما » فكونا 
المظام لحما »© ثم انشأناه خلقا آخسر » فتبارك الله احسن الخالقسین » 
(الومنون ۰ ۱۲ - ۱۲ ) ۰ 

والقرار الکین هو الرحم . وی وصف القرآن بانه مكين اعجاز بفهممه 
الاطباء الذین درسوا التشریح » فقد ثبت ان الرحم مجهز فى تكوبنه وف 
خصائصه ہما بمکن اشد التمکین للجرئومة التي یکون منها اللقاح » ففیه مخابيء 
عجيبة خلقت لذلك خلقا » وفیه مواد نفرزها لوقابة الحرئومة وحفظ الحياة 
علیها والدفاع عنها وذلك كله تجده فى تشریح كلمة (مکین) ۰ ۱ 

وفى قوله تعالی : (ثم انشاناه خلقا آخر ) ممجزة دقيقة من معجسز " 
القرآن ٤‏ فقد ثبت ان الجنين اول تخلقه يكون فى الانسان والحيدات و مد 
واحد فتحوله الى الصورة الانسانية بعد ذلك 0 ر تنس الحقائق 
0 يتبين لنا بوضوح إن اطوار الجنين وق ال و لى ق عتزيرة 
لتي نقب عنها العلم الحدیث عع او ا۳۶۱ ۷ وحیا اوحاه الله 
العرب منذ اربعة عشر قرنا ان يأتي بها ا 8 5ه (. 
اليه . ( روح الدين الاسلامي - عفيف طبارة ) ( 3 


اه 


رم ک3( سورة النغان : ه ۱۰ ) () * وت ن آناث خرص عمل ار 
الاسلام ءودوام العقيدة الاسلامیه > 2 ع شی الفتيه وعدم استوای: 
ار قوة على وجه الارش من ابادة الاسلام (سورة الرعد : 
Oo 1‏ ¢ سورة الاتمال 9 ۳ءء 


58 ۹ سو رة 


إيرأهيم ۽ ۽ سورة النور : 


وقال الله تعالی : « یخلقکم فى بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فى ظلمات 
ثلاث ذلکم الله ریکم له اللك » (الزمر ۰ )٩‏ . فى هذه الآبة معجزة علمے ےة 
للقرآن فقد اخبر ان الجنين له تلائة اغشية اسماھا ظلمات وهي الآن يطل 
عليها الفشاء المنباري » والخوریون » والفشاء اللفائفي »والجدير بالذكر ان هذه 
الاغشية لا تظهر الا بالتشريح الدقيق » وتظهر كانها غشاء واحد بالعين المجردة 
ر کتاب الاسلام والطب الحديث للدكتور عبد العزيز اسماعیل ص ١١6‏ ) . 

وقال الله تعالى : « واذ اخذ ريك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم 
على انفسهم الست بريكم قالوا بلى شهدنا » ( الاعراف ۰ ۱۷۲ ). هذه الآية 
تنص على ان الله اخذ ذرية بني آدم من ظهورهم . والمعروف ان الخصية 
موضوعة فى الجزء الاسفل لا فى الظهر » ولكن الله تعالى يتكلم عن خلق الانسان 
ذريته ونشاته ولذا هو يتكلم عن « علم الاجنة » ويتكلم عن الجزء لدي 
بخصص للنطفة فى جسم الجنين » هذا الجزء فى الظهر عند اسفل الكليتين تماما 
ومن هنا تنمو الاعضاء التي تكون الخصيتين وتبقی فى الظهر تحت الكليتين حتى 
الاشهر الاخيرة من حياة الجنين فى بطن امه » ثم تنحدر الى أسفل » وعند 
الولادة تكون فى مركزها الطبيعي المعتاد .. فالاية الکريمة تشم والحالة هذه 
الى النقطة الاصلية فى جسم الجنين التي تؤخذ منها النطفة ٤‏ وهذه هي الظهر 
بلا شك » ولا كان علم تشريح الجنين لم يتقدم الا فى الماة السنة الاخيرة » فان 
هذه لآية تعد فى حكم المعجزات » وتثبت ان القرآن لا يأتيه الباطل ابدا" ( كتاب 
الاسلام والطب الحديث ص ۸۱) ٠‏ 

وق آية اخرى : « فلينظر الانسسان مم خلق » خلق من ماء دافق ؛ 
يخرج من بين الصلب والترائب » ( الطارق : ه ل-7). 

(() قال الله تعالى : « بل هم فى شك یلعبون » فارتقب بوم تأتي السماء 
بدخان مبين » یغشی الناس هنلا عصذاب الیم » ربا اكشف عنا العذاب » انا 
مؤمنون » انی لهم الذكرى » وقد جاءهم رسول مبين » ثم تولوا عنه» وقالوا معلم 
مجنون » انا كاشفو العذاب قليلا » انكم عائدون » يوم نبطش البطشة الكبرى انا 
منتعمون » ( الدخان ١5-5‏ ) . 

(؟) يظهر ان هناك خطأ مطبعیا فى الاصل الانكليزي فليس فى هاتين 
الآتيتين ( الرعد : 18 » ابراهيم : ۲6 ) ما يشير الى موضوع البحث . 

یک 
or‏ 


سورد 


اف 
العائم (لاعراف: ۱۰۷ تونق 0 واضطهادمي 
نهاية العائم ( عراف: ۱۳۷ )() وحاجتھم الدائية 


5-5 ۱ مه لحلیتف حمیهم 
٤ 9‏ ۳ ل 
و ی )خی الو رد لا ہرم یس 
مراد: 0)٥‏ ۳ 5 / 3 


EH‏ 1 18 0 وشت ت الاسرائیلیین ) الاء 


ون ال 6 ”حظ ان الامر لم شتص على تحقیق نبوات القركن ۳ 
بل اش القران تحدی ان پثبت اعد تا کان ب کاتھا تق نوه‌اته رن 


وه 
نی اماضي آو ۱ "حاضر أو المستها 


م سه اء 
ل : « لا يآنيه اقباطل م. ۲ 
7 خلمه تنزيل من حکیم حمد) ) فصلت (4T:‏ 


2 تت ندیه ول 


من ذا الذي باستطاعته تقديم ضمانات ضد لفضاء والزمن سوی 
الله داته سارب المضاء والزمن ؟ 


اما فى سوره النور : مه فود قال الله عز وحل ۰ « وعد الله ال تہ کے 


مس 


منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الین 7 قب 
وايمكنن لهم دينهم الذي ارتضی لهم > وايبدلنهم من بعد خوفهم امنا * بعبدونٹی 
ولا شم کون ہي شنا » ومن كفر بعد ذلك فاونئك هم الفاسعون » 

وقال فی روره الانفال : ۳٣‏ « ان الأمين كفروا بنفقون اموالهم لیصدوا 
سبيل "لله فسینففونها ثم تكون عليهم حد. 3 ثم يقلبون » 

وبصدد تا ,888 اک( « أن تستفتحو! 
فقد جاءکم المتح . 

(۱) «ومن الذین ا انا نصاری اخذنا ميثاقهم فنسوا حصا مم ذترد 
به 6 فأغر نا بينهم العداو٥‏ 5 وااہغضساء الى بوم القيامة وسوف ينهم 
لله نما كانوا بصمنعون » ٠‏ 


/ الق امه من 
۲( و ۳( «واذ ی رىك لیعئن علیهم الی 0 رض 9 
سوه المعذاب ان وباك لسر رع المتايه ا 1 نے کے ۱ 
هم الصالحون ومنهم دون 3-3 ۳ الله و حبل من‌الناس 
5 ۱۱ 5 ون ۱ : ۱ 
0 « ضریت علیهم انذلة اين ما ي ك الي ومطهرك من 

(ه) « اذ قال الله با سی اني سو متوفيك ودا 9 


الذنن كفرو 
الذين کفر وا وجاعل الذين ارب اد قوق اللسين کاو 


ع 
تپ 


or 


إن القرآن أصله من عند الله » وهدا واضح من جميع الاس 
دی ذكرت کی هذا البحث ء ولم سق امكانية کون اصله سن ار 
لیس فيه اي انمکاس لاخلاق النبي الشخصيه ولا صدى لافراحه واترای 
رة او لبيته الدئيوية » ولیس فيه اية اشارات الى خصائص سراف 
او حویة او عنصرية أو قبلية أو فردية فى المواضيع بع التي عولجت فيه , ول و 
زه وى ما تحتاجه البشرية لتثقيفها ٭ وكانت آياته مصحوبة بعلامات 
200 تدل على اصلها الالهمي ٭ وال اسلوبه وتركيبه لدلائل ايجايية على 
ألوهيته » وان تعاليمه الدينية والادبية لبينات واضحه على ان اصله من 
مت كاله غ ولسس هناك ادنی احتمال لان نکون قد افتنس شین من 
كنب اخترى ٭ 

ولهذا السبب فالقرآن له أعلى حظوة لدى المسلمين » وهو عندھے 
ليس مجرد کتاب صلوات ‏ او آداة نبوية » أو غذاء للروح » او e.‏ 
روحانية فحسب ‏ بل انه ابضا القانون الاساسي و کنز العلوم ومرآة الاجبال* 
انه سلوی الحاضر وأمل الستقیل ٠‏ 

والقركن ‏ فیما يقر او دنفي قسطاس الحق ومیزانه ٭ وهو فيما 
بآمر أو يحرم خير مثال بحتذی فى السلوك : وقيما بحکم به صادق دائا 
ومنصف : وفيما يبحثه بعطی الحجة القاطعة والقول الفصل » وفیما يقوله 
أصفى واج عو 00 0 الحصدتث ٠‏ انه خير ما سعث الطمانينة 
أو شر النخوة فى النفوس ٠‏ 

وما دام ال رن هو التعبير العاشر عن ار ادة الله ومشتته فهو ا مرجع 
الاعلى للناس كافة ٭ ونحبن ملزمون بطاعة 5يائمنا واولى الامر منا » بل 
والنبي قسه اذا كان ذلك مبنيا على مبداً موجود فى كتاب الله . واطاعتهم 
فرض علینا ما دامت تبلغ اوامر الله او انها لا تناقضها ٠‏ 

ومن المفيد ان نعلم كيف كان النبي هسه بنظر الى الآبات القرآتية : 
لم يكن يستطيع ان يمسها ‏ من ذاته ب باي تغيير مهما كان طەیفا » وانه 
کان يفسرها تماما شأن اي شارح شم ما ليس من وضعه ۰ 


o 


ردعوه السلمون بالسئة » وتعثير لدم الصدر 


ور تخلص النبي ( ص 


( سورة الاحزاب : ۲۱ )()* 

رال بنتدي به الثؤمنون ( سورة الا ۱ 
۰ ارق مح ل دہ وو جس 

الاعر اف : ۱۵۷ ) )°( 

المتعلمين عند المسلمين ‏ وهي على جاب 


كن من الصواب - الى ان عام الرسول تنبع توجيهات من السماء ب 
»> بل محرد الهام ء اما اذا كانت محاو له شخصية 


)١(‏ حاء ق‌سوره النساء : آبة بوه : ۲ با آبها الذین آمنوا اطیعوا "لله 
واطيعوا ؛لر سول واولی الامر منكم » فان تنازعتم فى شيء فردوه الى الله 
والرسول ان کنتم تمنون بالله والیوم الآخر ذلك خير واحسن تاویلا » ٠‏ 

(۷) وجاء فى سورة 'لثور : آية ده : « واقیموا الصلاة واتو الزكاة واطیعوا 
الرسول لعلکم ترحمون » ٠‏ 

۳( جاء فى سورة النساء JA. ٠‏ من بطع الر سول فقد اطاع الله » ومن 
تولى فما ارسلناك علیهم حفیظا" » . 

0( وفى سورة الاحزاب : 51 9 لقد کان لكم فى رسول الله أ وڈ حسنة 
لمن كان برجو :لله واليوم الآخر وذكر الله كثرا »۰ 

۳ )6( ان سورة الاعراف : ١٢٥‏ « الذین تیعون 
يجدونه مکتوبا عندهم فى التوراة والانجیل یامرهم بالمعروف تسم یں 
او ہس لم اعات وترم عليهم الخبائت ويضيع عٹھم اسهم والاقلاك 


اولك هم الفلحون » . 
ر الترجم ] 


86 فهو مباح (سورة 
وتذهب الاغلبية المطلقة من 


ال سول النبي الاهي 


اعت 


ة فانما كانا 
شر ىة صرفه دالنبي يطبق يطبق روح دستورالقران. وازا یر . 
تملیماته صفته و 
خلا ف نه ابا سن اتھے وه تنزیل * وارتکب 
اليم سر و و کت مغ سيان 


i‏ وب یت 
رہ و ری 


E‏ عامس و تاے لم الوافق عليه میا و اه 
رر تشريعية وتثقيفية امة ء على ان يكون قد روي عن مس 6 
موئوق بها تمام الثقة ٭ ہیس فان سے لیس 
٠‏ واها لحقيقة واضحة العام از اران يأمرنا بالرجوع مباشرة للحدیہ 
فى ديننا ب الا وهما | اة » وهي واجبنا تلد له + وار اقول ول 
ازاء ابناء ملتنا فيتحدث القرآن عن الصلاة ة فيقول بصراحة وحلاہ : رز فاد 
نے مو الله كا علب و ها لو کر تعلمون » ( سورة البقرة : 
۹ وعن الزكاة فيقول عنها انها « حق معلوم » للمحتاجين ينالونه من 
الومنین الصالحين : « والذين فى أموالهم حق معلوم » للسائل والمحروم » 
( سورة العارج : ۲6 - ۲۵ ) . وف الا قذلك سای انت سا بله ورن 


به فى الاسلاء ی 
۱ 5 


مہ تمضة 


(۱) حاء فى سوره 'لانفال :5177 : « ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتی‌شخن 
فى الارض تر يدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزیز حكيم » » نزلت الآبة 
عندما عفا الرسول عن الاسری فى موقعة بدر وقبل منهم 'لفداء . 

(۲) وی سورة التوبة : 5٠”‏ قوله عز وجل : « عفا الله عنك لم أذنت لهم 
حتی بتبين لك الذسن صدقوا وتعلم ”لکاذبین » » وكان ا 
اذن لجماعة فى التخلف باجتهاد مته فنزل عتابا له وقدم الم ۱ ای 

۳( وق 29۷ ۱۱۲ من فيي السودة ۰ ۳ ۰۳ ن للنبي والدین مد 


الله عليه ھت لعمه أي 
الج 3 6 ولرل ذلك ف از 3 
واستففار بعض "لصحابة لابویه الش رکین ٠‏ ر الترجم ] 


2V 


الس والاشهر الحرم ٭ وعنلما لا برد ف القرآن ذکر تحاصیل اور 
۳ الامور أو اه تفاصيل واضحه عن كيفية اداء تلك ار 
فمن الواضح ان القرآن ‏ باشاراته تلك بد اھ ی السطة تیر 
ابضاح فرائض القركن العامة والتعريف بها ٠‏ ولولا اللسنة لظلت من 
النصوص القرآنیة غير مفهومة ء ولبقيت مجملة وهي - ف الواقع ‏ تحن 


ا 
الى تفصيل ٭ 
ان دور السنة النبوية لا شتصر على توضيح الفرانض التي تضمنتھی 
الاوامر العامة المنزلة فى التركن » انما يمتد الى سن أوامر جديدة وترے 
أمور اخری کثبرة مما لا نحد له ذکرا صريحا ف القراد ۶ ولیس فى هذا 
۔. على کل حال - اضافة لتشربعات االقرآن » فان دراسه دقبقة تظهر ان كلا 
من هذه الاحادث انما عبر عن روح تعايم وردت ف القران شکل اع » 
بالرغم من انه ليس من السهوله بمکان اکتشاف الروابط التي تربط بين کل 
من هذه الاحادیث مع أسسها الصحيحة فى القركن ع 
وعلی سبیل الشال نذكر ان القرآن فرض استخراج الزكاة من الذهب 
والفضه والغلة وکل ما بدخل فى باب « المتلکات » و « الاشسا.ء التي 
وهبها الله » ٠‏ واضاف النبي لذلك ضرورة استخراجها لذلك من قطعان 
الماشية ٭ وفرض القرآن کذلك الصیام فى شهر رمضان للتدر ب على التقوی 
والصبر واتاحه الفرصه للتعبیر عن .الشكر لله علی نعمه و الاه » واضاف 
اللبيلدلك وجوب اخراج الزكاة ف نهاية شمر رمضان كوسيلة اضافی 2 
تسقيق تلك الفاصد ۰ واتقرآن يحرم الربا » والنبي يحرم البیع ياسع ار 
فاحشة » فهو والربا صنوان , وما دام مثل هذا البيع ‏ الذي هو بين 
البيع تروع والربا المحرم ‏ مدار شك وريبة فى الاعمال التجارية ء فالنبي 
ل ف تحريمه ‏ وهو على صواب ‏ على تشريع القركن الذي یوصینا 
بالكف عن كل ما يحيطه الشك والريبة ۰ ومثال ثان » بفرض القرآن الجلد 


مه 


اںیاط عو و ااه ینما تخصص السنه عقوية الحلد لاددے 
ہم ت0" ٭ أما الحصن أو المحصنة فير کی 
اعا ا ودنك استنادا الى آیة فی الفرن ا ريم تقول بان عقو ره 
' بج ها ف تھا حتی الموت أو يجمل الله لها مخرجا . 

رن السلمین جمیعا ملزمون بالتفید بالسنة - وهي البنية علی ا 
ع : امتعلقة تعالیم النبي و افعاله وموافقاته الحكسة وهم علی 8 
ی هیدهم ۳ ٠‏ وما دام القران قد خول النبي السلطه التامة لهداءة الناب 
وررمادهم فى معنى الایات لمنزلة ء فالنبي خر مشرع فى الامور ا التى تتطاب 
یح ء وهو يعرف اثر من اي مشرع آخر روح الشریعة وجوهرها . 
بو یی ہیں سا ڈرو RE‏ روس 
ہے السثة التي پلتزم بها السلمون كافة ء وجاءت تشريعاته عن طریق 
رتاس والتعريف المحكم وتفصيل الآيات الواردة فى القرآن ٠‏ 


الخلاصة 


حم 


اھا ترق الآن كنف بنظر المسلمون الى القرآن والنبي ٠‏ 
لے ےنت 


)١١(‏ قال الله تعالی : « الزانية والزاني فاجلدو' کل واحد منهما مائه حندد 
ولا تأخذكم بهما رافة فى دين :اله ان کنتم رت ال والیوم الا خر و لیشهد 
عذابهما طائفة من المؤمنين » ( سورة النور ۰ ۲ / ۰ 


۲( اي غير المتزوجين وغیر التز وحات ۰ 
)۳( ذلك لله نے ع : « لا محل دم آمرکء سار الا باحدي 
مد امن » رزلا بد اسان > ول لقم يقير عق + 


فاهن الموت او بحعل 


تلات ٭ تفر 


() هذه 1ة هي : « و للاتي بأتين 
یر یت ی او هت تب 
الله لسن سڈ 4 ( سورة النساھ؟ ۱۸ ۷ ۰ 
۱ ٦الٹرجم‏ ] 


0۹ 


رو اقتسار ذور مک محمد ( ص) على تلقي الوحي وتعلمه وتدوينه ٹم رن 
ہے ہے لاك آویتجاوز اي 
ال من الاحوال » أو يجري ف الفرآن أي تعببر او تعدریل مهما كان ۽ لا مر 
ويد فى آحد من المنین . سكن تناول اي عمل من صنع البشر بالےع 
والنقاش اؤ 000 والناقضة على ضوء احدات الاضي او الحاضر او 
الستقل ۰ آما الةرا ب وهو كلمة الله ے فهو الكمال بعينه ء وهو الحن 
ان المعصوم من الخطاً و الزلل ء وانه الخر والحمال 
الذى لا يضاهى ٭ 

ولم يكن محمد - وهو نبي الله .- سوی انسان من البشر() ۰ انه لے 
كن الها عظسا : ولا لها ضرا ع عقي ولا" شبه اله ع ولا مساعد اله ! 
لم یکن ع قادر على نيل انخير وحده » أو تجنب الشر > » الا باذن ره ٠‏ وهذا 
۳ مما عرفه النبي من الماضي أو المستقبل انما انزل اليه من رب العالٰون, 
وما كانت احکامه معصومة الا اذا كان الوحي بؤبدھا ہے 
عن قية البشر بشمائل وفضائل فطرية ممتازة » وبالعلم الالمي الذي 
له ل٠‏ وا يدرفا وسات ٠‏ اه راس ای تال ولا كاذ هو 
المفسر الامين والمثل الحي للقرآن فاننا ندين له بالطاعة والولاء و 
والاجلال ٠‏ والقركن بحثنا على معاملته باحترام وتبجيل خاص ٠‏ 

ان النبي الکریم آخرجنا من ظلمات الحهل الی نور کے من 
طريق الضلالة 3 والرئللة الى ضرالل الاسلام المستقيم . ولکن مهما كان 
جھمو ےہ موہ سے جو ۱ 2۳5 
مصاف البشر ٠‏ ومحمد لم يطمح ابدا ان یکون فى مصاف الالهة ء فقد 
کان رسول الله وعبده ٭ ونحن نعتقد وتؤمن ان دوره كعبد لله تفوق على 
دوره کرسول له اننا اله نعبده ولا نصلي له ولکننا ندعو الله ان بصلي 


) 11. قل انما انا بشر مثلكم بوحی الي ( سور الكهف آبة‎ )١( 
) المراجم‎ ( 


ہد 


عله() 6 وسارك عليه (") ٠‏ 
١‏ ان نظام التوحید فى الاسلا 


۴ هزه وضافه وخ سر سے 
ع م all‏ 4 ہب اننز | الو ۲ 
بوه شائبة الشرك , ھی النزاهه الصفاء او 
لا اله الا اله 
الناس جميعاً اخوة 


هذه هي العناصر الثلاث التي تكون العقيدة الاسلامية كما نظي فى 

ثلاث متتابعة ( سورة محمد : ۱۹()ء وسورة القشم : ۷( 1 
ب۱ 

الححرات : ۱۳ (ہ)٭ 

هذا هو صراط الاسلام الستقیم » صراط الذین بستسلمون لارادة الله 
7 تنه كما انزلت ف القرآن الکریم » كلمة الله التی جاء بها جبربا ال وج 

0 مو اتا مر ہے اس ) 
الامين الى محمد رسول الله ( عليه أفضل الصلاة والسلام ٠)‏ 


© و سو وہ 


57 « الهم صل على محمد » . 
(؟) « اللهم بارك على سيدنا محمد » . 
(۳) ۲ فاعلم آنه لا .له الا الله ...» (سورة محمد ۱۹۰ ) ۰ 
> «والهکم اله‌واحد » لا اله الا هو الرحمن الرحیم» (سورة الناقرة 5۱۱۳ 
»> «الله لا الهلا هو الحي القیوم»(سوره‌آل عمران:۲ وسورة لبقر ۰)۱۵۵:۵ 
3 «... ولا تجعل مع الله الها" آخر فتلقی فى جهنم ملوم مدحورا » 
( الاسراء : ۲۲ ) 
6 « فالهکم اله واحد قله اسلموا ۰۰ » ( الحج ۰ ۲6 ) 
کٹ وس بی ساٹ الفتح ع کن شموبا وقبائل 
(ه) « با اھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانئی و« 0021 
لتمار فوا » ان اکرمکم عند الله اتقاکم » ( الحجرات : ۱۳ ) ز الترجم ] 


۱ 


